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الحمد الله ذو الفضل والمنة والصلاة والسلام على رسوله أكرم الخلق وهادي الأمة، اللهم لك 

د والشكر بما أنعمت علینا من فضلك الحمد كما ینبغي بجلال وجهك العظیم ولك الحم

وهدیتنا وعلمتنا وأنرت بصیرتنا، ویسرت مسیرتنا حتى تمكنا من إتمامها بفضل منك وحولك 

  .وقوتك فلك الحمد والشكر كله

شاطئ الأمان وغدت إلى  تسببت في وصولها الّتي وبعد أن أتممنا مذكرتنا استذكرنا الجهود

 - "جنّات زرّاد" ةالفاضل ةالدكتور إلى  ذه الكلمة نتوجه فیهاأنفاسا في كلمة لابد أن نذكرها وه

نصائح ه لنا من تبالإشراف على هذه المذكرة وما قدم ت مشكورةي تفضلوالت -االله  احفظه

  .وإرشادات قیّمة لإنجاز هذا العمل المتواضع، فلها منّاجزیل الشكر وجمیل العرفان

على تفضلهم بمناقشة هذا العمل وتصویب  ونخص بالشكر الأساتذة الأفاضل أعضاء اللجنة

  .أخطائه

  )قسم الأدب العربي(كما لا ننسى طاقم الأساتذة وإدارة كلیة الآداب واللغات الأجنبیة 

  نسأل االله التوفیق والسداد
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تعد الحكایة الشعبیة من أهم عناصر المرویات الشفاهیة الشعبیة، فهي محط باحثي 

الجمالیة التي و  رتباطها بالقیم الفنیةلمهتمین بالتراث الشعبي، ونظرًا لثراء مادتها واِ الفولكلور وا

نسان أن ینقل كل یعكسها الوجدان الشعبي والابداع الجماعي، فمن خلالها استطاع الإ

  .تصوراته وعاداته وخیراته في الحیاة ویقدمها في أسلوب قصصي محكم

علام، بات من الصعب أن وسائط تكنولوجیا الإ لرهیب وتعددوفي ظل الزخم الثقافي ا

التراث، وضعف الذاكرة وزحف  ةتجد الحكایات الشعبیة مكانا لها خاصة في غیاب حفظ

لك الحكایات التي طالما الذاكرة تالحكایات في التلاشي والضیاع من النسیان، إذ بدأت 

  .صغارامن جداتنا وأمهاتنا ونحن  الاستماع إلیهاشغفنا ب

ه وتطلعاته تطاعت أن تعبر عن خلجات روح الإنسان الشعبي البسیط وطموحاتوقد اس

وكیف یُنظرْ لهذا لذاتعن اوتصوراته  ،الحیاةو  قعوفلسفته إزاء الوا آرائهوتعكس كذلك مواقفه و 

خاصة في ظل الصراع المتجذّر بین  ،جنسیاأو  عرقیا وعقائدیاأو  ثقافیا االآخر المغایر له

  .نس الیهوديالجنس العربي والج

فقد حوت الحكایات الشعبیة صور متعدّدة ومختلفة راسخة بعمق الثقافة الشعبیة عن 

 لیه على أنّه عدو غاصب ومغتصب لبیت المقدسإذا الآخر الیهودي الذي ظل یُنظر ه

تنا لا نجد أي العرب بو  ففي ظل احتدام الصراع بین الیهود.مقدسات العرب والمسلمینو 

دبیة ومحاولة الأو  الثقافیةو  مجالات السیاسیةالآخر الیهودیفي كل الى إل خطاب إلاّویشیر

البحث عن صورة هذا الیهودي إلى  الیهود السیطرة على بیت المقدس لذلك دفعنا الفضول

  .منذ القدیم وعلاقته بالعربي

صورة الآخر  "ولذلك أردنا أن تكون الحكایة الشعبیة موضوع بحثنا هذا الّذي وسمناه بـ

خاصة وأنه في ظل الأزمة العالمیة الآن أصبح الیهود ، "ودي في الحكایة الشعبیة التبسیةالیه

هم من یتحكمون في العالم ككل، وینظر للعربي نظرة دونیة فیها كثیر من الاحتقار 

  .ملیئة بالحقد والكره والحنق والغضب ) الیهودي( والاستعلاء وبالمقابل نجد نظرة الغربي 
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المجتمع  هذه الصورة وتجلیاتها المختلفة من خلال الحكایة الشعبیة داخل برازإلذا أردنا 

التي تفرعت عنها مجموعة من الأسئلة والتي تمثلت و  شكالیة البحثإالتبسي، ومن هنا تنبثق 

  :في مایالي

  .؟هودي في الحكایة الشعبیة تصوّر الذات العربیة المسلمة الآخر الیتكیف  -

  .؟هویتنا دالعنصر السلبي المحض الذي یهد هل الآخر الیهودي یمثل -

وكیف ینظر لذات العربیة كیف تجلت صورة الآخر الیهودي في علاقاته الاجتماعیة مع ا -

  كل منهما للآخر؟

 فصلینو  كون من مدخلتولكي نكون على بینة من أمرنا ارتأینا وضع خطة ممنهجة ت

  .اتمةمقدمة وتتلوهم خ مهقأحدهما نظري والآخر تطبیقي، تسب

التسمیة، تبسة و  الموقع :"الحضارةو  تبسة التاریخ"حیث تناولنا في المدخل المعنون بـ 

  .ریخ وأخیرًا بناء المجتمع التبسيعبر التا

)" الحكایة الشعبیة، الآخرالصورة،( مفاهیم أساسیة"وتطرقنا في الفصل الأول الموسوم بـ

مفهوم وأقسام الصورة،  ،صورولوجیاومفهوم ال ،الاصطلاحيو  الصورة مفهومها اللغوي :إلى

  .وأنواعها ومصادرهاخر، الحكایة الشعبیة وسائل تلقي الآ،مصطلحات متعلقة بالآخر، الآخر

ودي في الحكایة الشعبیة تجلیات صورة الآخر الیه"أما الفصل الثاني المعنون بـ

 رة الأسرةة الیهودیة ثم صو أصورة الرجل الیهودي وصورة المر :إلى تطرقنا فیه"التبسیة

  .صورة الحاكمإلى  الاجتماعیة بالإضافةالعلاقات و 

 اتهذه الدراسمثل واعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج المقارن لأنه المنهج الأنسب ل 

الوصفي  كما اعتمدنا في بعض محطات البحث على المنهج الأنثروبولوجي ومنهج التحلیل

  . حسب ما دعت إلیه الضرورة

لهذا الموضوع بالتحدید لم یكن ولید الصدفة بل كانت له أسبابه  كما أن اختیارنا

تنا لا نجد أي العرب بي ظل احتدام الصراع بین الیهود و الموضوعیة والذاتیة خاصة ف

دبیة ومحاولة الأو  الثقافیةو  مجالات السیاسیةفي كل ال الآخر الیهوديإلى  خطاب إلاّویشیر
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البحث عن صورة هذا الیهودي إلى  دفعنا الفضولى بیت المقدس لذلك الیهود السیطرة عل

حدید من خلال الحكایة الشعبیة منذ القدیم وعلاقته بالعربي من خلال الموروث الشعبي وبالت

الأنا  نفسیة، ففي ظل العولمة وذوبانالكشف عن مختلف تمظهراته الاجتماعیة والدینیة والو 

ومعرفة خبایاه، وكشف أسراره والبحث في الآخر أضحت الضرورة ملحّة لمجابهة هذا الآخر 

  .عن سبل مواجهته وإحباط خططه الدنیئة ودسائسه والحد من تمادیه والوقوف له النَّد للنَّد

غبتنا في الخوض هذا عن الأسباب الذاتیة، أما عن الأسباب الموضوعیة فتمثلت في ر 

صورتهفي الحكایة خر في الموروث الشعبي الحكائي وبالتحدید دراسة في مسألة صورة الآ

  :أما عن الدراسات السابقة في هذا المجال نذكر ،الشعبیة

مذكرة تخرج  "جاذالرمان أنمو حب حب"صورة المرأة في الحكایة الشعبیة الجزائریة حكایة 

، الرحمان میرا ،قریشي لیزة جامعة عبدحجریوة أمال:لاستكمال شهادة الماسترإعداد الطالبتین

  .2012/2013-بجایة

المرأة في الأمثال الشعبیة الجزائریة مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر إعداد صورة 

  .2009/2010جامعة المسیلة الطالب لخضر حلیتیم

  :بحثنا هذا عدّة عراقیل من ضمنها وقد واجهتنا في

من المیدان لأن معظم الرواة وحفظة ) الحكایات(صعوبة الحصول على المادة العلمیة  -

جانب صعوبة استفزاز الذاكرة إلى  لأجل وأصبحوا یعانون من ضعف الذاكرةالتراث وافاهم ا

  .ذلك سبیلاإلى  الشعبیة واستنطاقها،ورغم ذلك فقد حاولنا تذلیلها وتجاوزها ما استطعنا

  .الآخر في الأدب الشعبي بصفة عامةالمراجع الخاصة بصورة  قلة -

-: الثریة والمتنوعة نذكر منها وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من المراجع

  ".نبیلة ابراهیم "لـ" أشكال التعبیر في الأدب الشعبي"كتاب  -

  ".عبد النبي ذاكر"لـ" الأخر،الأنا ،الصورة"كتاب -

  ".شوقي عبد الحكیم "لـ" الحكایات الشعبیة العربیة"كتاب -

  ".رایوو عبد الحمید ب"لـ" القصص الشعبي في منطقة بسكرة"كتاب- 
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صاحبة الفضل، بعد إلى  ولیس آخرا وجب علینا أن نحیل ناتج هذا الجهد والعمل أخیرا

على ما بذلته معنا وما تكبّدته من تعب وما أفادتنا " ادجنّات زرّ "االله سبحانه،الدكتورة الفاضلة 

به من نصائح وتوجیهات تصبّ في صمیم البحث، فلها منّا جزیل الشكر وجمیل العرفان 

  .االله في خدمة العلم والتقدیر، أدامها
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I. تبسة التاریخ والحضارة:  

  :الموقع والتسمیة -1

 :الموقع -أ

ج بأهم وّ تحافلا ، فت تاریخاتعتبر تبسة ولایة من ولایات الشرق الجزائري التي عر 

هذا غایة الیوم یشهد علىإلى  الحضارات العتیقة التي تعاقبت علیها، وارثها الحضاریالقائم

شرق خط  8,5ین خطي طول بم على سطح البحر 900وتقع مدینة تبسة على ارتفاع «

شیدت المدینة بین التل والصحراء في السفح  ،شمالا 35, 25غرینیتش وبین خطي عرض 

) شهالة(محمد الشریف وعین  سیدي نالدكان على منبعي ماء هما عیلشمالي لجبل أزمر و ا

نسمة  174,770منهم  1993نسمة خلال سنة  509683یبلغ عدد سكانالولایة حوالي 

  .)1(»یسكنون تبسة المدینة

تتوفر فیها ضروریات  ومرتفعة الحرارة صیفاً  افهي منطقة معتدلة باردة وممطرة شتاءً 

وهي تقع في أقصى الشرق  ،من ماء وهواء وهذا ما یجعل منها منطقة زراعیة العیش

في سفح منطقة تضاریسیة جبلیة وعرة عالیة القمم أحیانا ومتوسطة الارتفاعفي «الجزائري 

  .)2(»بعض المناطق

ما من جهة الغرب فتحدها أولایة الوادي ها شمالا ولایة سوق أهراس، وجنوبا یحدّ 

همیة أي وخنشلة، ومن الشرق فتحدها الجمهوریة التونسیة ومما زاد في ولایتي أم البواق

 اتصالها بسلسلة جبال سوق أهراس من الجهة الشمالیة وبجبال النمامشة الممتدة«موقعها 

ا وراس من جهة الغرب وارتفاعبعضها من جهة الجنوب فهي بذلك تشكل حصنً جبال الأإلى 

                                       

، زائرالسجل الذهبي لشهداء ثورة التحریر الوطني لولایة تبسة، دار الهدى للنشر والتوزیع والطبع الج: ي نور الدیندیزا -1

 .16ص  ،2010دط، 

  .18، ص 2005الجزائر، دط، لاغ، بدار ال، مدینة تبسة وأعلامها :أحمد عیساوي -2
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موم القادمة من الجنوب كما تكثر فیها السهول ا من الزوابع الرملیة وریاح السطبعیً 

  . )1(»الزراعیة

فهي محاطة بالجبال من جمیع الاتجاهات والتي تساعد في حمایة المنطقة والسكان 

  .من المشاكل البیئیة كالزوابع والریاح القادمة من الجنوب

تي جعلتها خصوبة التربة وجودتها الإلى  ا كثرة السهول الزراعیة فالسبب فیها عائدأمّ 

لیها وهذا ما إشجار والنباتات وأیضا سهولة وصول میاه السیول قابلة لزراعة جمیع أنواع الأ

جعلها تتعرض للاحتلال الروماني والبیزنطي وغیرهم من الشعوب التي جعلت منها وجهة 

  .للعیش والاستقرار

  : التسمیة. ب

الحضارات التي إلى  لقد طرأت حول تسمیة تبسة عدة تغیرات وتحولات وهذا راجع

تعاقبت علیها مثل الحضارةالرومانیة والحضارة البیزنطیة وغیرها من الحضارات التي عرفتها 

علامها أن أصل أفي كتابة مدینة تبسة و " أحمد عیسى"المنطقة على مر التاریخ فیرى 

یعتقد صلیون والذي صل البربري الأوّل الذي أطلقه علیها سكانها الأالأإلى «التسمیة یعود 

] هركیلیس[غریقي ، ولما دخلها القائد الإ)اللبوأة(ها هي بأنّ -وبیة القدیمةحسب الترجمة اللّ 

أو  ]طیبة[ ـالفرعونیة العریقة، والمعروفة تاریخیا والیوم ب] تیبیس[شبهها لكثرة خیراتها بمدینة 

] تیفیسیتس[ ةلما دخلوها عنوة فصارت تسمى مدین رف الرومان اسمهاالفرعونیة، ثم حّ ] ةطاب[

 ـومنذ ذلك التاریخ اختصرت كل زیادة اللفظیة منها وصارت تعرف ب قهالسهولة نط

  .)2(»]تیفیست[

صلیین طلق علیها من طرف السكان الأأصل و مصطلح تبسة بربري الأ نّ أوهذا یعني 

طلقوا علیها ألكن الرمان حرفوا الاسمو . غریقي تشبیها بمدینة تیبیسغیره القائد الإلهالیّ 

                                       

  .17ص المرجع السابق، السجل الذهبي لشهداء ثورة التحریر الوطني لولایة تبسة، : یدي نور الدیناز  -1

  .24، ص مدینة تبسة وأعلامها: أحمد عیساوي -2
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قائد یطلق أو  فكان كل حاكم. یومنا هذاإلى  سم باقيوهذا الإ. یستفخیرا تیأتیفیسیتس، و 

  .ولغته علیها اسما یتماشى مع حضارته

بفتح التاء وكسر الباء مع تشدیدها وفتح السین مع تشدیدها ] ةتبسّ [«ـیضا بأوعرفت 

  .)1(»الیومإلى  أیضا، وظلت هذه التسمیة ملازمة لها

الشرق الجزائري یمكن معظم الناس من ات ها به الیوم كولایة من ولایوهذا ما نعرف 

بدلوا الفتح بالسكون مثل ما هو بدلا من تبّسة، أسة تبْ یطلقون علیها  جل سهولة نطقهاأ

  .متداول في الوقت الحاضر

  :تاریخال عبر تبسة -2

كالحضارة  ،رفت مدینة تبسة تاریخا حافلا بالحضارات العتیقة التي تداولت علیهاعَ 

وهذا ماجعل منها ، الإسلامیة بالفتوحات ایضا البیزنطیة انتهاءً أالفینیقیة والرومانیة والوندالیة و 

عرفت منطقة تبسة الحیاة «ها من أقدم المدن فقد نّ أمدینة أثریة متنوعة المعالم، خاصة و 

ثین لأكثر الباح-وتبین . سنة قبل المیلاد 12000نسان علیها منذ حوالي ووجود الإ

ثریة في المنطقة التي كشفت على مستوى ذلك من خلال الاكتشافات الحفریة والأ -الآثاریین

دوات متطور من التحضر الذي عرفه ووصله إنسان تلك الفترة في المنطقة من خلال الأ

  .)2(»المستعملة في حیاتهوانیوالوسائل، الأ

الطبیعة كالحجارة إلى  فلجأ نسان البدائي في صنع أدوات بسیطةففي هذه الفترة فكر الإ

الرحمان "كواخ، وقد ذكر عبد عظامها وریش الطیور وبناء الأوالخشب وجلود الحیوانات و 

مدینة تبسة في العصر الحجري الاوسط، ) تاریخ الجزائر العام(في كتابه القدیم  "الجیلالي

وانات، وبیض عرفت منطقة تبسة نوعا من التقدم البشري وذلك باستعمال عظام الحی«:فقال
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دوات الحجریة نوعا ما، بت فیها الأبر والسكاكین وهذّ الإوعیة و عت منها الأفصنالنعام، 

  )1(»مربعةالمستدیرة و الكواخ الأإلى  وانتقلت السكنى من المغارات

فقد بدأ انسان هذه الفترة یتطور تدریجیا معتمدا على أدوات بسیطة أساسها الحیوانات 

دوات الحجریة على اختلاف أشكالها واحجامها ق الكثیر من الأوالحجارة، لذلك نجده خل

وفضل بناء أكواخ للعیش فیها بدلا . مثلالادواتذات الوجهیین والفأس الیدویة ورؤوس السهام

  .من المغارات 

  :الفترة الرومانیة –أ

ماكن التي احتلتها لاقت رفضا كبیرا من الأإلى  مدینة تیفست ضمبعد أن قررت روما 

بها رافضین الاحتلال والاستغلال  اهالي المدینة ومقاومة من خلال الثورات التي قامو أطرف 

وقد كانت هذه المدینة العظیمة في ید القرطاجیین، ودخل الرومان تیفست «الذي ینشأ عنه 

  .)2(»بعد فترة طویلة من الحروب والتمردات لاّ إولم یقدم أهل المدینة ولاءهم للرومان 

إنّها  لاّ إالثانیة بعد قرطاج ورغم رفض سكانها للاحتلال الروماني  فهي كانت وجهتهم

تسطیع المقاومة والصمود لفترة طویلة في وجه الاحتلال لتجد نفسها تحت وطأته  مل

ج تیفست كانت في أوّ ف«وسیطرته بالكامل وقد عرفت تطورا هاما في العدید من المجالات 

وظهرت كمستعمرة رومانیة متكاملة كما اشتهرت  ،ازدهارها الاقتصادي والعسكري والعمراني

بإنتاجها الزراعي والحیواني الوفیر فكان جند الكتیبة الأوغسطیة مستخدمین في نقل 

إلى  ضافةاللوز، بالإالقمح والشعیر والزیتون والعنب والجوز و : المحاصیل المتكونة من

  .)3(»الحریر والحیوانات المتوحشة كالأسود ،صوف ماشیتها
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نّها حازت أكما اُ ومتنوعً  خاصاً  اً ازدهرت اقتصادیا وعسكریا وعرفت نشاطا زراعی فقد

على ثروة حیوانیة نادرة الوجود في بلادنا في الوقت الحالي كالأسود والحیونات المفترسة، 

  . ربوع المدینة ىكما عرفت أیضا حركة عمرانیة واسعة وسریعة في شت

رة رد اعتبار للأهلي ومد لحقوقهم ولم تتوقف برت فترة حكم كركلا القصیرة فتواعتُ «

لمدة النسبي هالي وساد الهدوءوتعاظمت حریة الأ ،یرة ونمواتحركة العمران بل ازدادت و 

ففي هذه  »ت المصادرعن تیفست حتى یحل المخربون الوندال فیهاكطویلة في مابعد وتس

مر لم یكتمل هذا الأالفترة حصل الاهالي على حریتهم وهدوء حیاتهم لمدة طویلة لكن 

  .بحضور الاحتلال الوندالي

  :الفترة الوندالیة - ب

صلیین لها من عتبار للأهالي الأرد الإتبسة و  ةبعد فترة الازدهار التي عاشتها مدین 

" كراكلا"على ید الامبراطور ،خلال منحهم لحقوقهم وتحقیق مبدأ المساواة بینهم وبین الرومان

هذا  نّ ألا إیومنا هذا إلى  الذي لا یزال شاهداو "وس النصر كراكلاق"له في ما بعد االذي أقامو 

 مفهم ل. خرىأمدینة تبسة واحتلالها مرة إلى  لم یدم طویلا وتغیر كل شيء بحلول الوندال

خضعت مدینة تیفست لحكم الوندال خلال القرن الخامس «الدمار والخراب لاّ إیخلفوا فیها 

تأثروا كثیرا و ما انبهار الوندال بحضارة مدینة المدینة ایّ خرها وقد انبهر آمیلادي وخربت عن 

أو  ا مكتوبةبسبب مهم علیه من همجیة وتخلف أثارً  -ما تأثر ولم یخلفوابرقي أهلها المدني أیّ 

  .)1(»عمرانیة في المناطق التي دخلوها عدا الدمار والخراب

معابد وتقریبا كل المنشآت موا كل المباني والجسور والبتدمیر مدینة تبسة وهدّ  افقد قامو 

ثار التي لازالت القلیل من الآ لاّ إولم یبقى منها  ،العمرانیة التي بناها الرومان في تلك الفترة

السیاسیة في هذه الفترة یومنا هذا وقد شهدت الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة و إلى  باقیة

هم فترة مظلمة سوداء ومرحلة ركود فقد اعتبرت فترت«تدهور أحوال البلاد إلى  ا أدىیرً كودًاكبر 
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ولم تكن لهم أیة أثار  ،نهم دمروا حضارة بكاملهالأ. )1(»اقتصادي وسیاسي واجتماعي كبیر

جنوب شرق  1928المكتشفة سنة ألیبیرتیني لوحات «لاّ إخلال الفترة التي احتلوا فیها المدینة 

لواح أمكتوبة على  لضرائباو تبسة وهي عبارة عن عقود للملكیة، التجارة، الزواج 

  .)2("»خشبیة

نونها هالي ویدوّ لواح ویفرضون الضرائب على الأیدونون عقودهم على هذه الأ افقد كانو 

  .لواحفي هذه الأ

  : نطیةالفترة البیز  -ج

ة كثیرا عن فترة حكم الوندالفهي أیضا عرفت عدة معارك لم تختلف الفترة البیزنطی 

صلیین وقمعهم هالي الأالحقوق من الأب الحریات و خلفت العدید من الجرائم وسل ،وحروب

تحت  اقضاء علیهم لتعود تبسة مجددً الو  ،یضا محاربة الوندال لتحریر المنطقةأومحاربتهم و 

ویكمل القائد «وطأة الاستعمار الروماني والبیزنطي بعد قضاء نهائیا على الجیوش الوندالیة

ست تنتهي بجلاء فة معارك في تیوض عدّ فیخبیلیزار المهمة وهو نائب القائد ) سولومون(

ا ملها ویتخذها مستقرً جیها و صتروق المدنیة لسولومون فیحخر القوات العسكریة الوندالیة و آ

  .من دمار فیهاما تسبب فیه الوندال بدأ رحلة ترمیم المنطقة و تومن هنا ، )3(»دائما له

 اء سور كبیر ومتینیضا تحصینها وحمایتها من هجمات الاعداء وهذا من خلال بنأو  

داخله من  المدعم بالأبراج العالیة جدا والذي كان الغرض منها تدعیمالسور المحیطحمایته«

فسولومون كان مهتما بالعمارة والبناءوتجمیل البلاد وتطویرها على ،)4(»الهجمات الخارجیة

را خاصة عكس ماكان یقوم به الوندال ولم یكتفي ببناء السور فحسب بل أولى اهتماما كبی
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وهناك من الاثار المنقوشة  بسور عال فأعاد بناء ماتهدم منها وأحیطت«بالكنیسة المسیحیة 

ة وهذا مایؤكد لنا اهتمامهم بالدیانة المسیحی، )1(»ید بعظمة هذا القائد في تیفیستزال یشّ یما

نة مبراطور لقسطنطین الكبیر سبعد صدور مرسوم میلانو للإبها رسمیا«رغم انه لم یعترف 

صبحت ممارسة الدیانة أمر مسموح به لمن یرغب في ذلك وهذا بموجب أوهكذا  )2(»م393

 .مبراطورقرار الأ

  : بناء المجتمع التبسي -3

ة العتیقة تى له حیاته وتاریخه وحضار خر الأالمجتمع التبسي كغیره من المجتمعات  إنّ 

جتماعي والاقتصادي رفت مدینة تبسة بنشاطها الاالعصور فقد عُ  التي بناها على مرّ 

والثقافي وخاصة الاقتصادي وهذا راجع لكونها منطقة زراعیة ذات غطاء نباتي ومساحات 

  . نواع الحیوانات والطیورأا جعلها ملجأ للعدید من غابیة شاسعة ممّ 

ثلاث طبقات اجتماعیة وهم إلى  سينوقد انقسم المجتمع التبسي قبل الاحتلال الفر  

 ما الطبقة الثالثة فهي الفئة التي تعاني فقراأهالي و ین وطبقة السكان والأطبقة الكراغلة الحاكم

طبقة الكراغلة الحاكمین الذین كان منهم قائد الجند والعسس والحراس، ولها « اقعوحرمانا مد

 لمكوس والمستحقات والضرائبسجلات ایعود ضبط النظام في البلدة كما كان بیدها كل 

ا الطبقة الثانیة وهي طبقة سكان المدینة من مّ أ...ملاكود والأوالموالید والوفیات والعق

ن والمدرسیین وأصحاب آهالي الجزائریین ومنهم التجار ومعلمي القر غیرهم من الأالكراغلة، و 

 للعمل نشترو یُ ا الطبقة الثالثة فهي طبقة العبیدالذین كانوا أمّ ...المهن والحرف والبضاعات

  .)3(عمال داخل البلدةالأفي ستخدمون ممن یُ أو  ة خارج البلدةالمزارع والبساتین الواقع في

الطبقة  ،فقد كان المجتمع التبسي قبل الاحتلال الفرنسي قائم على نظام الطبقات

 الحاكمة وهي المتحكمة في شؤون البلاد والعباد والطبقة الثانیة هي الطبقة المتوسطة وتنقسم
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ین من تجار ومعلمیین وأصحاب أراضي، أما صلیسكان تبسة الأو  ،قسمیین الكراغلةإلى 

  . خیرة فهي طبقة العبید والفقراء من ابناء المجتمعالأالطبقة الثالثة و 

الممتلكات من وساء الوضع بعد دخول القوات الاستعماریة وسلبها ونهبها للأراضي و 

  .العروش أو  نظام العروشیةإلى  تغییر النظامإلى  اعمدت أیضً و أصحابها 

مجتمعات مصغرة تتكون من مجموعة من إلى  یقوم على تقسییم المجتمعنظام و وه

بناء المجتمع أالعائلات التي تجمع بینها قرابة وكان هدفها من هذا التقسییم التفریق من 

أو  ثلاثة أقسامإلى  یومنا هذا وینقسمإلى  وهذا النظام قائم ،الواحدوزرع العنصریة والخلافات

امشا وعرش أولاد سیدي عبید وأیضا عرش أولاد سیدي یحي عرش النم: ثلاثة عروش وهي

  .بن طالب 

فهناك من یرى بأنها تركیة "صل هذه التسمیة أوقد اختلفت الروایات حول  :اللمامشا –أ

  .)1("ةلمانیحدى القبائل الأإإلى  نّها تعودأصل وهناك من یرى الأ

ن عثمان وكان له ثلاثة محمد ب: جدهم الأوّل كان یدعى نّ أمامشا یعتقد اللّ «لكن  

: رشاش، علوان، بریش الذین شكل أحفادهم عرق اللمامشا الثلاث الكبرى الحالیة: أبناء هم

  .)2(»أولاد رشاش،العلاونة، البراشة

حفاد بناء والأتفرعت منهم الأثم بناء المجتمع كان قائم على ثلاثة رجال نّ أوهذا یعني 

  .اكبیرً  لیشكلوا مجتمعاً 

بریش، ورشاش، علوان أخوة كان الأوّل والثاني من ة لیفیرو، لم یكن حسب روای «لكن

بمصر لنشر الإسلام  محمد صلى االله علیه وسلم وكانا رجلین صالحین حلاّ  يّ بیت النبأهل 

  .)3(»تونس واستقرا بشكل نهائي في ضواحي تبسةإلى  ثم انتقلا
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لتعدد الآراء  لكن من الصعب علینا ضبط روایة واحدة حول هذا الموضوع وهذا

والروایاتفیه یمكننا القول ان من الالقاب التي للمامشا أولاد شامخ واولاد عون واولاد مسعود 

  .یومنا هذا إلى  ى التي لاتزال قائمة وموجودةالآخر واولاد سعد وغیرهم من الالقاب 

  : ولاد سیدي یحي بن طالبأ - ب

" یحي بن طالب"أبوهم الأوّل اسمه المهاجرة صول العربیةالأإلى  بیة تعودر هي قبیلة عو 

فرقة أولاد بوغانمبن ،فرقة أولاد حمزة: نوا فیما بعد ستة فرق هيوّ أنجب یحي ستة أبناء ك«

والعمامرة  واییبیةالط–فرقة أولاد حمودة  – الموازقیة فرقة –المحاجبیة–فرقة أولاد بوشایبة،یحي

ي تقییم في الاقلیم الممتد في شمال صلها الأوّل هو یحي وهأفهي كلها فروع ، )1(»والشابیة

  .شرق تبسة 

  :أولاد سیدي عبید -ج

لذین بید وأحمد الّ عُ أو  عبید« اولاد ناصر وهما ولادینومنهم أولاد ابراهیم أولاد أحمد، 

عند سفح جبل فوه  آنئذ التحقا بعد وفاة أبیهما في مكة المكرمة بأمهما عند الهامة المقیمین

 إلاّ كل أكثر قساوة ولم یكن یجبات الدینیة الأاداء الو أعلى  آنئذ عبیدبإقلیم تبسة عكف سیدي 

  .)2(»عشاب الجافة والثمار البریةالأ

ه كان یقوم نّ لأ.هذا بحسب الروایات رفت عنه العدید من العجائب و فهو رجل صالح عُ 

  .ثمارالتمتلئ فورا بفبأمور خارقة للعادة كأن یضرب بعصاه على كومة من الاشجار 

العلاقة بین هذه العروش والقبائل كانتعلاقةحساسة تشوبها بعض المشاحنات  لكن

لكن تبقى  فكل قبیلة منها تظن أنّها أفضل من الأخرى ولها ممیزات خاصة بهابسبب التمییز 

  .هذا ناجم عن قرابة الدم بینهمهذه القبائل عبارة عن سلسلة مترابطة ببعضها البعض و 

 . ء المجتمع التبسيالقرابة تلعب دورا كبیرا في بنا نّ أومن خلال هذا التقسیم نجد 
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  :عادات وتقالید المنطقة -4

تمیّز المجتمع التّبسي بعاداته وتقالیده التي جعلت منه مجتمعاً مستقلاً بذاته ومتمیزا 

سمت عادات وتقالید المنطقة حضاریًا وثقافیًا حیث اتّ  ،ىخر الأعن غیره من المجتمعات 

فهي لازالت مترسخة في  ،التي لا تكاد تفارق أي أسرة من الأسر التبسیة بسماتها المنفردة

شعبي الذي یعتبر بمثابة بطاقة هویة خاصة لذهنیتهم الشعبیة كونها تُعبرعن موروثهم ا

: بالمنطقة وقد تنوعت العادات والتقالید التبسیة وعلى هذا الخصوص سنتناول البعض منها

  .الصناعات التقلیدیةو  وسیةوالفر ، الختان، الزردةالزواج و 

إنّ الزواج من أهم عادات منطقة تبسة فهو رابطة شرعیة بین المرأة والرجل  :الزواج -أ

میثاق تراضي «الغایة منها تأسیس أسرة مستقلة من أجل الحفاظ على نسل العائلة فالزواج 

اء أسرة مستقرة وترابط شرعي بین رجل وامرأة على وجه الدوام، غایته الاحصان والعفاف وانش

بموجب مجموعة من الشروط وهي قبول الطرفین وحضوروليّ المرأة  )1(»برعایة الزوجین

  .وشاهدین تتوفر فیهما شروط الشهادة

ویختلف الزواج في منطقة تبسة عن بقیة المناطق الأخرى، حیث تتمیز ببعض 

أنّ لایزوج الأب ابنه أو العادات والتقالید مثلا أن یكون الزواج قائم على نظام العروشیة أي 

وهذا موجود إلى یومنا هذافي بعض العائلات، لكن یبقى الهدف منه . داخل العرش ابنته إلاّ 

  .واحد وهو تأسیس أسرة مستقلة كما قلنا سابقاً 

ل مراحل الزواج بذهاب والد العریس أوأحد أعمامه إلى والد العروس قصد حیث تبدأ أوّ 

نتهى الأمر هنا، أمَا إذا وافق یطلبون منه تحدید موعد من طلب ابنته للزواج وإذا رفض ا

أجل الخطبة والرؤیة الشرعیة وبعد قبول كلا الطرفین وتحدید الصداق یحدّد موعد الزواج 

وفي العادة یقام حفل الزواج على ثلاثة أیام بدایة مع أول یوم یحضر فیه أهل العریس 

  .والزبیب وبعض الفواكه والخضروات الكبش مع بعض الملتزمات منها الكسكس والزیت

                                       

    .53الحكایة العجیبة في ولایة تبسة، دراسة أنثروبولوجیة لحكایات السحر، ص :صبرینة بوقفة -1
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أما الیوم الثاني یذهب أهل العریس إلى بیت العروس لیقدمون لها الهدایا والعطور 

وتقوم أم العریس بوضع الحنّاء علىكفيَّ العروس مع تردید " الحنّة"والملابس والذهب وهویوم 

  : بعض الأغاني الخاصة بهذا الطقس

   الحنّة یالحنینة وجابوك الرجال

  .)1(تحني بیك لعروسة عیون الفنجان 

ثم یقو العریس بوضع خاتم العروس،وفي الیوم الوالي وهو یوم الخمیس الذي تزف فیه 

  : العروس من بیت أهلها إلى بیت أهل زوجها فیستقبلونها بالأغنیة المشهورة في منطقتنا

  "عالسلامة جیتي لالة العروسة"

  عاسلامة جیتي لالة لعروسة 

  جیتي یافرح قلبي  عالسلامة

  .ویاعمارة بیتي لالة العروسة

  .والقصد منها الترحیب وإبداء الفرح بقدوم العروس

حیث یُحضر فیه أهل العروس " نهار الفطور"أمّا الیوم الأخیر وهو ما نطلق علیه 

  .المأكولات والحلویات التقلیدیة وهكذا ینتهي حفل الزفاف

بواه شریطة أن لا هأالذكر، في الوقت الذي یقرر وتتم عملیة الختان للطفل  :الختان - ب

ربعة سنوات ونصف، والختان لا یقتصر على المجتمع أأو  ربعة سنوات،أیتجاوز الولد 

تها السنة التي أقرّ  الإسلامیة التبسي فقط،بل على جمیع المجتمعات المسلمة لانه من الشعائر

الختان والاستحداد، : الفطرة خمسٌ «النبویة كما جاء في قول الرسول صلى االله علیه وسلم 

وحدیث الرسول صلى االله علیه وسلم یُظهر  .)2(»الاظافر، ونتف الابط وقص الشارب وتقلیمٌ 

وساخ من زالة الأإي أالاظافر ونتف الشعر  جانب تقلیمإلى  لنا ان الختان طهارة لانه ذكره

  .الجسم

                                       

  .18:00، التوقیت 25/03/2021سنة، تاریخ المقابلة  66بكاي لفایزة، السن : وایة السیدةر  -1

  .05م، ص 1994،  1الختان، دار المنارة للنشر والتوزیع جدة، مكة ، ط: محمد علي البار -2
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لتبسي مثلا له طقوسه ع افالمجتم، خرآإلى  حتفال به من مجتمعوقد اختلفت طرق الإ

حتفال تجتمع فیه وهوا"الطهور"تمام هذه العملیة والتي یطلقون علیها تسمیة الخاصة به لإ

العملیة دون ه دخال البهجة والسرور في نفسیة الطفل لیتهیأ لهذإقارب بغرض الأ

  .الشعوربالخوف والرهب منها 

وهي لیلة ، لیلة الحنّة، أوّلها في الأسر التبسیة على عدّة مراحل" الختان"وتسیر أجواء

نفسیاً بعدّة طرق منها حضور المدعوّون في هذه اللیلة بالتحدید،كما  یتم فیها تحضیرالطفل

 تحضیر طبق الحنّة المزین ببعضو الأم بتجهیز ما طاب ولذّ من الحلویات، تقوم 

 قمیص الابیضوبعد ذلك تجهز ابنها بلباس تقلیدي خاص بهذه اللیلة والمتمثل في الالشموع

في منطقتنا  همعها یوم زفافها والذي یطلق علی عقد الأم الذي تحضرهإلى  ضافةإ. البرنوسو 

  ."السخاب"

م تزینه مسبقاً، ثم تالطفل یلتحق بالحضور، لكنه یجلس في مكان خاص بهوبعد تحضیر 

ة یعائلجواء أالحنّة في  أوإمرأة كبیرة كجدته تجتمع حوله النساء والأطفال لتضع له الأم

  .ها الفرح والسرورؤ یملا

وهو الذي یقوم بعملیة الختان " الطّهار"یستدعون  "الطهارة"وفي الیوم الموعود وهو یوم

منها أنّ ختان ابنها سیكون اً بوضع أرجلها في دلو ماء بارد ضن وفي هذه الاحیان تقوم الأم

  :وتتجمع حولها النسوة یرددن أغنیة.سهلاً 

  لاتُوجَعْ ولیدي ولانغضب علیك    حَّ على یّدیكطَهّر یَالَمْطَهّرْ صَ 

  دموعي تجريو لاتوجع ولیدي     طهر یا لمطهر طهر في حجري 

  كلاتوجع ولیدي ولا نغضب علی    طهر یا لمطهر صح على یدیك

  .)1(یكبرلي ولیدي ویركب على الفرس    طهر یا لمطهر طهر بالمقص

                                       

، التوقیت 29/02/2011سنة، تاریخ المقابلة،  52منطقة الشریعة منطقة تبسة، السن : روایة السیدة، شعبان لویزة -1

   .سا، مساءً 19:30
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ها وبعد انتهاء هذه العملیة تقدم مع الأمْ إلى صوت بكاء طفلتصواتهم لكي لا تسأوتعلو 

الأم للمدعوین ما تم طهیه من الوجبات التقلیدیة مثل الكسكسي والشخشوخة واللحوم الحمراء 

  .مائدة التبسیة في جمیع مناسباتهاى التي تزین الخر الأوغیرها من الأطباق 

تكریما للولي  أو الوعدة هي احتفال موسمي یحتفل به المجتمع التبسیمرة كل سنة: الزردة -ج

الصالح ولكل منطقة طقوسها وعاداتها في الاحتفال بها فهي بالنسبة لهم طقس دیني تتجمع 

فیه الناس لزیارة ضریح الولي الصالح وطالب العون والمددّ منه مثلا للنسائ الذین تأخرو 

  .في الانجاب أو الزواج أو لطلب سقوط الأمطار 

، تنقسم الى قسمین الرجال والنساء حیث یقوم وتقام الوعدة عبر مجموعة من المراحل

الرجال بشراء المستلزمات والذبائح التي یقدموهاقرباناً لهذا الولي لیحقق لهم ما یرغبون فیه، 

أما قسم النساء فهو المسؤول عن طهي الولائم المتنوعة التي اشتهرت بها منطقة تبسة مثل 

الخارج یدقون الطبول على كلام یردّدونه  الكسكسي واللحوم الحمراء في حین أن الرجال في

باستمرار وبنغمات موسیقسة خاصة بهم ثم تُحضّر الیهم النساء أطباق من الحنّة والبخور 

  .والعنبر والجاوي التي تعتبر من أساسیات الزّردة وتمجیدًا لولیهم الصالح

خاصة من هذه الأجواء تقف فرقة من الدارویش للرقص على هذه الأنغام بطریقة  فيو 

خلال وضع الیدین خلف الظهر وتحریك الرأس یمیناً ویسارًا والدوران في بعض الأحیان وهذا 

في طقوس الجزائریین عبارة عن احتفال دیني یقوم " فالوعدة"«. ما نسمیه في منطقتنا بالتهوال

لهذه  به أشخاصمن سلالة الوليّ الصالح والتابعون له، حیثوا یأتون للزیارة بلوازم الاعداد

ونجدها ف ي أوساط العامة تأخذ هالة روحانیة تتمثل في شيءمقدّس، وفي "الوعدة "

والتوسّل الى االله لرفع  ممارسات تنم عن اعتقادات أقل ما یقال عنها أنها تقدیم المقربین

فهي هروب من مشاكل الواقع وضغوط الحیاة الیومیة ومن )1(»، وتحقیق الأمنیاتالمظالم

                                       

د سوسیولوجا،انثربولوجیا، .م.ظاهرة الفنتازیا في المجتمع الجزائري،رسالة تخرج لنیل شهادة دكتوراه ل: محمد سعیدي -1
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فتا بها المنطقة زردّة اللمامشا، زردّة ولا سیدي عبیدي الشریف ، زردّة جدي الزردّ التي عر 

  ...عليّ بن حمیدة وغیرها

ضرة وبقوة خاصةً في وهي من أهم عادات وتقالید المنطقة التي نجدها حا :الفروسیة -د

ول خییومنا هذا حیث یتم تزیین أجود أنواع الإلى  الأعراس بالتحدید منذ القدمالمناسابات و 

حتراف من طرف أصحاب المجال وأیضاً لباس خاص امطرّز بو  بلباس خاص مزیّین

یومنا محافظة على هذا إلى  ورًا عمیقة بولایة تبسة وماتزالجذكتسب فالفروسیةت«بالفارس 

التقالید الأصلیة و  الفن النبیل بل أكثر من ذلك هي تعتبر جزءًا لا یتجز من العادات

الخیول التي تنتشر تربیتها بولایة تبسة هي الخیل البربري الذي للتبسیین، من أبرز أنواع 

  .)1(»لالجالو  جاماللّ ، مطرز بالمجبودیحظى بحلة متمیزة وهي تتمثل في السرج ال

خاصةً من و  فقد كان اهتماهم بهذا النوع من الفنون اهتماما بالغاً، لذا نجد الكثیر

مناساباتهم و  رًا یتفاخرون به في مجالسهمكبارالسن الذین یعتبرون الفروسیة شرفا لهم وأم

خاص بها خاصةً الأعراس لذا نجد الخیول حاضرة دوماً مع موكب العروس وكما قلنا بلباس 

فالفارس یرتدّي القنور، الملحفة، الزمالة الصفراء التي یشدها بالخیط «وبالفارس الذي یعتلیها 

السروال ، وسترة مطرزة بالمجبود وتثبت على الرأس، القاط ولجلیكة،هما عبارة عن قمیص

ویقومون . )2(»كما یلبس الفرسان المحزمة والحولي، الجزمة الجلدیةأو  العروبي والمست

، بحركات محكمة لا یمكن أن یقوم بها إلا الفارس عراضات احترافیة أمام أعین الملأباست

یحملون في أیدیهم  منافسة بین مجموعة من الفرسان الذینأو  فهي عبارة عن تحدّي، الماهر

  ."الفوشي"ما نطلق علیه في مجتمعنا التبسي أو  البندقیة

وهي من أهم ما اشتهرت به منطقة تبسة رغم أنَّها صناعات  :الصناعات التقلیدیة - ه

یاها موروثاًً حضاریاً كبیراً وثقته أنامل الجدّات اها تحمل بین ثننّ أّ  شعبیة بسیطة إلاّ 

ولایة «بلمساتهم السحریة التي میّزته عن غیره لأن ،الحضارات ومن، والأمهاتعبر التاریخ

                                       

  .15م، ص 2007تبسة، تبسة مونوغرافیا سیاحیة، مدیریة السیاحة لولایة  -1
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تبسة تشتهر بتنوع صناعاتها التقلیدیة واهتمام الحرفیین بهذا المجال إذ یقدر عددهم بـ 

، الصناعة الفنیةو  حرفيّ یختصون في الصناعات التقلیدیة، والصناعات الخدماتیة 1101

وذلك نظراً لتوفر المواد الأولیة من ، ت التقلیدیةتحتل تبسة مكانة رائدة في میدان الصناعا

خشب،جلود وطین وهذا ما جعل صناعاتها التقلیدیة تتمیز بالتنوع والثراء من حیث ، صوف

  .)1(»الألوان والأشكال

فقد تنوّعت الصناعة التقلیدیة فیها بشكل كبیر ومنه الأواني الطینیة والفخّاریة لكن أكثر 

 "البرنوس والقشابیة"لتقلیدیة في تبسة حرفة النسیج مثل الملابس ما اهتمت به الصناعات ا

 سجّاد كبیر تكثر فیه الألوان وهو" الحنبل"ویطلق علیه أیضا  "الفرش"والسجّاد التبسي 

التي «تحضر فیه جمیعا تقریبا في شكل خطوط عریضة ملوّنة وأیضا الزربیة النموشیة أو 

تزیینات مستوحاة من الطبیعة زربیة أو  ل رموزایغلب علیها اللّون الأحمر الداكن وتحم

؛ ورغم التطوّر الذي وصلنا إلیه في جمیع المجالات مثل )2(»الدارقة، حنبل المرقوم والبرنوس

یومنا هذا على الأقلّ في بیوت الأمّهات إلى  الأثاث العصري وغیره إلاّ أنّ هذا التراث باقي

  .ه یعبّر عن أصالتهم فهو جزء من تاریخهم وحیاتهموالجدّات، ونجدهم متمسّكین به كثیرا لأنّ 
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  :)الحكایة الشعبیة، الآخرالصورة، (مفاهیم أساسیة 

I.الصورة:  

باهتمام بالغ من  لحوظا، وحضيّ لقد شهد علم دراسة الصورة الأدبیة تطورا كبیرا وم

إذ نجد أن كل باحث یقدم له  ،طرف الدارسین والباحثین، خاصة من حیث الدلالةوالمفهوم

ى التي خر الأمفهوم حسب خلفیته الثقافیة، ومن هنا یتبین لنا أنه كغیره من العلوم أو  تعریف

لصورة ارتبطت ارتباطا یصعب علینا تحدید مفهوم ثابت لها، لكن ما یمكننا الفصل فیه، أن ا

  .وثیقا بمجال الدراسات الأدبیة المقارنة

  :لغة –1

ترد في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حقیقة الشيء «في لسان العرب  ءجا

صورة الفعل كذا وكذا أي هیئته، وصورة الأمر كذا وكذا أي : یقالته،على معنى صفوهیئته،

تعریف ابن  نّ إ ،)1(»أنه أتاه في أحسن صفةالمراد بما جاء في الحدیث  فیكون صفته،

إنّها تخص ظاهر الأمروحقیقته وأیضا تدل على الهیئة والصفة إلى  منظور للصورة یذهب

  .أي الشكل المادي والحسي

الشكل والتمثال المجسم،في التنزیل الحكیم : رةوّ الصُ «وقد جاء أیضا في محیط المحیط

الأمر أو صورة المسألةو  )ما شاء ركبكفي أي صورة . لكخلقك فسواك فعدّ (الذي 

خیاله في و  ، صورة الشيء، ماهیته المجردةرقال هذا الأمر على ثلاث صو ، یالنوعو صفتها

هو «: جعل له صورة مجسمةفي التنزیل العزیز* رةالصوّ * العقل ویقال أیضا أو  الذهن

كل المجسد أي هي أیضا هنا جاءت بمعنى، الشو . )2(»ركم في الأرحام كیف یشاءالذي یصوّ 

المادي الدال على الهیئة والمفاهیم والصفةوأیضا المعنوي الذي یرسم لنا في الذهن ومعناه 

                                       

  .304ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت، طبعة جدیدة، المجلد الثامن، ص  -1
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في الآیتین الكریمتین هو الخلق، التسویة التعدیل على أتم وجه، لأن الخلق والتصویرهنا 

  .ارتبط بالخالق عزوجل

رلي وّ صُ نقشه و و كلاً جعل له صورةش: اصوره تصویرً «فقد ورد ا في المعجم الوسیطأمّ 

فتصورله أي صارت  هُ ورتَ ا، توهم صُ على المجهول، خیل لي صورته، وتصور الشيء تصورً 

. له صورة وشكلوالصورة الشكلكل ما یصور مشبها بخلق االله من ذوات الأرواحوغیرها

ي عني أكثر بالجانب المادي المتمثل فغة، تُ فالصورة في اللّ  .)1(»شبههیئةإلى  فالصورة مائلة

كما نجد فیها نوع من المحاكاة والتقلید نوعا . ، وأیضا التمثیلالمشابهةظاهروالهیئة والم الشكل

غةالأصل فیه واحد، فجمیع المعاجم والقوامیس ماومن هنا یتبین لنا أن مفهوم الصورة في اللّ 

  .ورة هي الظاهروالشكل المجسدتتفق على أن الصّ 

  :اصطلاحا -2

دت دلالاتهاوتطورت على مر الأزمنة، صطلحات التي تعدّ تعتبر الصورة من أهم الم

كثرة الدراسات إلى  وهذا راجعاً ومن الصعب جدا تحدید مفهوم ثابت لها، كما قلنا سابق

تمثیل بصري « :هافي معجم المصطلحات الأدبیة بأنّ "سعید علوش" قد عرفها حولها،

غةوتعارض المجاز الذي لا اللّ نتاج للخیال المحض، وهي بذلك تبدع ا لموضوع ما، فالصورة

»لغة عن دورها الاستعماليیخرج الّ 
وهي أیضا كل ما  التجسیدو ورة عنده هیالتمثیلصّ فالّ . )2(

غة التي تتجاوز یصدرمن المخیلة أي هي نتاج خیالي یصورویترجم لنا من خلال اللّ 

  .ذن فالتصویر عنده مرتبط بالمتخیلإالمألوف، 

                                       

  524، 1987بطرس البستاني، محیط المحیط، قاموس مطول للغة العربیة، طبعة جدیدة، مكتبة لبنان،  -1

  .136سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة، ص  -2
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مهما كان حساسإورة تنبثق عن كل صّ «: أنها "DANIEL-HENRY"دانیل هنري"یرى

بالمقارنة مع مكان أخر، فالصورة هي اذن * بهنا * ،الآخربالمقارنة مع )*نابالأ(ضئیلا

  .)1(»مغزى بین منظومتین من الواقع الثقافيعنانزیاحذي غیر أدبي،أو  تعبیر أدبي

من خلال نقلها  ورة حسب تعریف دانییل هنري هي ما تدرس ثقافات الشعوباذن الصّ  

من خلال  الآخرو الأنا  تفاقأوجه الاختلاف بینرها لنا، وتعمل على ابرازأوجه الأوتصوی

ثقافة " والتعریف به شریطة أن یكون الدارس ملم بثقافتیهالآخر تصویر إلى  مقارنة تسعى

  ".الآنا

 تشكیل لغوي، یكونها خیال الفنان من معطیات«بأنها "علي البطل"الدكتورویعرفها 

جانب إلى  دة، یقف العالم المحسوس في مقدمتها، فأغلب الصور مستمدة من الحواسمتعدّ 

یقدمها أو لا یمكن اغفاله من الصورالنفسیةوالعقلیة، وان كانت لا تأتي بكثرة الصورالحسیة

هذا یعني أنه جعل من اللغة وعاء للصورةربطها .)2(»الشاعر أحیانا كثیرة في صور حسیة

الصور إلى  بالإضافة* الحواس *المبدعاذ یرى إنّها ولیدة عالم الواقع بخیال الآخرهو 

  .النفسیةالفكریة

إلى ها الصورة تركیبة عقلیة تنتمي في جوهر «:أن "عز الدین اسماعیل "ویرى الدكتور

اذ نلتمس في تعریف الدكتورعز الدین .»عالم الواقعإلى  ، أكثر من انتمائهارعالم الفك

رأي الدكتور علي البطل، فالأول یرى بأنها مرتبطة بالعالم اختلاف عن  اسماعیل

  .*العقل* عالم الفكر إلى  الثاني یرى بأنها تنحاز.المحسوس

 الصورة وسیلة تعبیریة، لا تنفصل طریقة استخدامها،«: بقوله "جابر عصفور"قدعرفها 

 امّ أصیدته كیفیة تشكلها عن مقتضى الحال الخارجي الذي یحكم الشاعر، یوجه مسار قأو 

                                       

ط، دمشق، سوریة، .نشورات اتحاد الكتاب العرب، دغسان السید، م:دانیال هنري باجو، الأدب العام والمقارن، تر -1

   .91، ص1997

أنماط الصورة والدلالة النفسیة في الشعر العربي الحدیث في الیمن، مجلة جامعة دمشق، م : خالد علي حسن الغزالي -2

  .268-267: ، ص2011سوریا، ، 2. 1ع.27
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أداة من «فالصورة على حد قوله . )1(»جانب المتعة الشكلیةأو  ،رجانب النفع المباشإلى 

لا تختلف كیفیة استعمالها عن مقتضى الحال، الذي یعدل بناء قصیدة ر و أدوات التعبی

: هایعرفها أیضا بأنّ «. رتحقیق جمالیة المظهأو  الشاعر سواء كان بغرض تحقیق وظیفة ما

وجه من أوجه الدلالة تنحصر أهمیتها فیما تحدثه في أو  التعبیر قن طر ـة مـة خاصـــطریق

ن إذاك التأثیر، فأو  لكن أیا كانت هذه الخصوصیةوتأثر،معنى المعاني من خصوصیة 

من طریقة عرضه وكیفیة  إلاّ من طبیعة المعنى في ذاته، إنّها لا تغیر  رالصورة لن تغی

  .)2(»تقدیمه

 یؤكد ما قاله في التعریف الأولوهو أنّ  "جابر عصفور" التعریف نجد أنّ ومن خلال هذا 

لأنها  ر،الأفكاو تعمل على الحفاظ على خصوصیة المعاني ر أداة للتعبیأو  الصورة وسیلة

عادة تجدید الطریقة التي یعرض إإلى  ما تصبونّ وإ تغییرالمحتوى في حد ذاته، إلى  لاتسعى

  .من خلالها

نقلها أو  ورة لیس في مطابقتها للواقعصدق الصّ « من یرى أنّ  وهناك من الباحثین

كماهي، بل في دقتها في تعبیرالأدیب عن أحاسیسه وتصوراته نحو موضوع الصورة بأسلوب 

عدم أو  أدبي مؤثربإخلاص وصدق لمشاعره بغض النظرعن مطابقة ذلك التصورللواقع

لأدیب وأن تمثل الواقع النفسي مطابقته، تكون الصورة صادقة في تعبیرها عن أحاسیس ا

وهذا یعني أن صدق الصورة یكمن في .)3(»الذي انطلق منه في تصوراته، هذا هو الأساس

التغلیف، أو  الأدیب تجاه موضوع ما بعیدا عن التزییفأو  صدق أحاسیس ومشاعرالكاتب

هوصدق والأمرالمهم هنا . مخالف لهأو  الموضوع مطابق للواقعأو  سواء كان هذا التصور

  .العاطفة

                                       

م، 1992، 3ط، مصر، د العرب، المركزالثقافي العربيالصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عن، جابر عصفور -1

  .332ص

  175ص، 1988الأردن، دط، الصورة النفسیة في القران الكریم، جامعة الیرموك، : محمود سلیم محمد هیاجنة -2

صورة الفرنسي في الروایة  عبد المجید حنون، علاوة كوسة، الواقع الغربي في المتخیل الشرقي، قراءة في كتاب -3

  .80، ص 2016، دیسمبر، 11مغربیة، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، میلة، الجزائر، العددال
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ركن كبیر وعنصر «ها فهو یرى الصورة بأنّ  "محمد عبد المنعم خفاجي" ا الدكتورأمّ 

كان عنصر  ءً اجلیل، من عناصرالأدب، الذي هوالتعبیربأسلوب جمیلعن عاطفة الأدیب، سو 

في رأي بعض النقاد  –لصورة ، فاهو الأوضح عنصر العاطفةأو  البارز العنصر هو الفكر

المعنى فیالنص الأدبي أو  الفكرة تقابل المضمون الذي هوو في النص الأدبي  هي الشكل –

 وحسب قول الدكتور )1(»یصورها شاملة للعبارة، أي الأسلوب والخیال الذي یلون العاطفة

في مجال الأدب فهي ركیزة أساسیة  ا مهماً الصورة تلعب دورً  أنّ  :"محمد عبد المنعم خفاجي"

 العاطفة والأحاسیس، والى الفكرإلى  عبیر من خلالها ینحازمن ركائزه سواء كان الت

  .ذ إنّها اعتبرت الجسد الذي یحوي المضمونإالعقلانیة، و 

مجموعة معارف الفرد معتقداته، في «: الصورة بأنها" هولشي"في حین یعرف 

المستقبل، التي تحفظ بها وفقا لنظام معین عن ذاته وعن العالم الذي و والحاضر، الماضي،

العلوم و  نّها جملة المعارفأمن خلال مفهومه للصورة یؤكد لنا فهولشي . )2(»یعیش فیه

نسان على مرالأزمنة عن ذاته وعن المجتمع الذي یعیش المعتقدات التي تتشكل في ذهن الإ

  . فیه

جماعیة، حیث تدخل عناصرثقافیة أو  تمثیلیة فردیة«: هاوتعرف الصورة أیضا بأنّ 

اتیة، فلا أحد من الأجانب یرى أبدا شعبا كما یرى به هذا الشعب وعاطفیة، موضوعیة ذ

العناصر العاطفیة تتغلب على العناصر الموضوعیة، بحیث تنتقل الأخطاء  نفسه، أي أنّ 

  .)3(»بسرعة وبأحسن ما تنتقل به الحقائق

خر یختلف تماما، عن تصور ذلك الشعب لنفسه فمهما كان تصورشعب ما لآ نّ إ

بمعنى أخر سطحي أو  ،تصوره یبقى قاصر أنّ  لاّ إمعارفه، و  افة ذلك الشعبملم بثق الآخر

درس دراسة موضوعیة في حین أن تصورشعب ما لنفسه تختلط فیه الموضوعیة لأنه یُ 

                                       

    85، ص1990، 1محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحدیث، الدار العربیة اللبنانیة، بیروت، ط -1

  .76م، ص2012، 1طالجزائر، شروالتوزیع،سیمیولوجیا الصورة بین النظریة والتطبیق، دارقرطبة للن: رضوان بلخیري-2

، 1اشكالیة التیارات والتأثیرات الأدبیة في الوطن العربي، دراسة مقارنة، المركز الثقافي العربي، ط: سعید علوش-3

  .147م، ص 1986المغرب، الدار البیضاء، 
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ه تصور فطري، لذلك نجد أن دراسة شعب ما لأخر أنّ  :یمكننا القول أو حساسبالعاطفة، والإ

حقائق التي یجب أن تنتقل الینا في صورة التغلیف للأو  یشوبها نوع من التزییف

  .صادقةحقیقیة

  :مفهوم الصورولوجیا -3

ورولوجیا كانت في الأدب المقارن قد حظیت باهتمام كبیر بدایات ظهور الصّ  نّ إ

أحدث میدان من میادین البحث «خاصة من طرف الباحثین في مجال الأدب المقارن، فهي 

 -ولكنه مع  ،عاما أكثرمن نحو ثلاثونإلى  وث فیهفي الأدب المقارن، لا یرجع أقدم البح

غني بالبحوث التي تبشر بأنه سیكون من أوسع میادین الأدب المقارن  –ه تشأنحداثة 

أنه أخذ یتطوروینتشربطریقة ملفتة  لاّ إغم حداثة نشأته ر اذن ف. )1(»وأكثرها رواجا في المستقبل

ح ظهرفي الأدب المقارن، لیشیرالى اصطلا«ن الصورولوجیا إ :"سعید علوش" ، یقولرللنظ

  .باعتبارها صورة خاطئة ،خرآدراسة صورة شعب عند 

الصورولوجیا على مفاهیم الدرس السیكولوجي والسوسیولوجي والأثنولوجي،  وتعتمد

یرى بأن « "فسعید علوش" .)2(»وهي بذلك عبارة عن تداخل العلوم الانسانیة بالأدبیة

دراسة صورة أمة عند إلى  وهي مصطلح یسعى ت المقارنةالصورولوجیا ظهرت في الدراسا

 بلورتها في حلة جدیدة،و  غیرها وفق رؤیة سلبیة سابقة لها، أوزائفة من أجل تصحیحها

الدراسات « وعرفت الصورولوجیا أیضا بأنها. ةحقیقة هذه الأمإلى  من أجل الوصولوأیضا

أو  imageolog ق علیها الصورولوجیاالتي تتخذ الصورة بأشكالها المتنوعة، موضوعا لها یطل

علم الصورة، الذي یعنى بدراسة الصور أو  الصوریة،: ـكما تسمى في بعض الترجمات ب

  .)3(»الثقافیة التي رسمتها الشعوب عن بعضها

                                       

  .331، ص2003، 1مصر، ط -الأدب المقارن، دار النهضة للطباعة والنشر والتوزیع: محمد غیمي هلال -1

  .137معجم المصطلحات الأدبیة، ص: سعید علوش -2

ش، كانون  1395، 24سید حسین حسیني، صورة أمریكا في شعر أحمد مطر، دراسة صورولوجیة، ع: خلیل بروني -3

  .11ص 9 -37م مصر  2016الأول، دط، 
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 لكن مهما اختلفت التسمیات وتنوعت یبقى الهدف منها واحد، وهو تبادل الثقافات

أو  أخر سواء كان هذا التصور ایجابیاإلى  مجتمعنظرة كل ،الآخروالتعرف على ثقافة 

  . سلبیا

ى، في أدب الآخر ى والشخصیات الآخر فالصورولوجیا أسلوب لدراسة صورة البلدان «

الأنا  كما یهتم بصورةالأنا  في ثقافة الآخرمكان ما، ویهتم بصورة أو  عصرماأو  أدیب ما

هنا یمكننا القول أن ن وم .)1(»اتوهي تعني دراسة الصورة بین الثقاف .الآخرفي ثقافة 

سواء كانت هذه الدراسة تخص  رطریقة تدرس حیاة شعب ما أمام أخ إلاّ الصورولوجیا ماهي 

 الآخرمعرفة نظرة أو  رنصوص أدبیة، من أجل التعرف على ثقافة الغیأو  فترة زمنیة معینة،

یقة لقراءة النصوص نما طر إ مدرسة أدبیة جدیدة، و أو  اذن فهي لیست نظریة« .الأناإلى 

في النصوص، وترتبط * الآخر*رشادات لقراءة صورة وبعبارة أخرى مجموعة من الإ

ى خاصة علم الاجتماع والتاریخ ارتباطا وثیقا، لأن دراسة الصورة الآخر الصورولوجیا بالعلوم 

دراك الظروف التاریخیة والاجتماعیة لفترة كتابة إإلى  المطروحة في النصوص تحتاج

  . )2(»صالنصو 

طریقة كما قلنا سابقا، لدراسة أو  وعلیه یمكننا القول أن الصورولوجیا مجرد أسلوب

. للوقت والزمن الذي كتب فیه النص ، مع مراعاة الجانب التاریخي، الاجتماعيالآخرصورة 

سعید "وهذا یعني تداخل دروس العلوم الانسانیة والاجتماعیة في الدراسة الأدبیة، كما قال 

  .في مفهومه للصورولوجیا "علوش

                                       

، حزیران 1396صیف  ،26بي، العدد لإیمیل حبی" المتشائل"صورة الآخر الاسرائیلي في روایة : مسعود شكري -1

  .89م، ص 2018

  .90المرجع نفسه، ص -2
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التاریخ أو  ضربا من السوسیولوجیا« اعتبرها R.WELLEK "روني ویلیك" اأمّ 

العام،سیكولوجیا قومیة،سیكولوجیا قومیة مقارنةودراسة في الرأي العام واحیاء للدراسات 

  .)1(»للموضوعاتا ثقافیا ودراسة مقنعة یوسیكولوجیا اجتماعیة، وتاریخ المادیة القدیمة

تدخلا في نطاق اهتمامات المؤرخ « R.ETAMBELL "روني ایتامبل" حینعتبرها في

  .)2(»به حركة الأفكار وعالم الاجتماع ومن تشتهر

ا أولیا التي تقدم لنا تصورَ أو  الصورة من أهم الطرق المباشرة التي تعرفنا بالأشیاء،ف

لاجتماعیة، السیاسیة، نا نجد إنّها دخلت في جمیع میادین الحیاة انّ أذ ، إحول أمرمعین

  .والتاریخیة والثقافیة

  :أقسام الصورة -4

لى قسمین صورة ذهنیة تتشكل اإنّ مجال دراسة الصورة مجال واسع جدا وهي تنقسم 

  .في الذهن والعقل واخرى ندركها من خلال الحواس

عني إذا كان مصطلح الصورة الذهنیة لا ی«وهي كلّ ما یرتبط بالذهن  :الصورة الذهنیةأ ـ 

حتى مجرّد وهم فإنّ قاموس ویستر أو  غیر حقیقيأو  بالنسبة لمعظم النّاس سوى شيء عابر

التقدیم العقلي لأيّ شيء إلى  بأنّها تشیر IMAGEفي طبعته الثانیة قد عرض تعریفا لكلمة 

محاكاة لتجربة حسیّة كما أنّها قد أو  هي إحیاءأو  لا یمكن تقدیمه للحواس بشكل مباشر،

تخیّل أو  جربة حسیّة ارتبطت بعواطف معیّنة، وهي أیضا استرجاع لما اختزنته الذاكرةتكون ت

ویذهب بنا هذا  ،)3(»التذوّقأو الشمّ أو  اللّمسأو  السمعأو  لما أدركته الحواس، الرؤیة

جماعة كاملة من أو  مسافات طویلة عن الوهم لأنّ كلّ تصوّر عن شخص ماإلى  التعریف

هذه أو  حقیقي غیر زائف بالنسبة لهم والتعامل مع هذا الشخص،الأشخاص هو تصوّر 
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، سواءً كان هذا التصوّر الآخرالجماعة یكون وفق التصوّر المخزّن في ذاكرتهم تجاه 

  .زائفاأو  والمخزون حقیقیا

إذ أنّها أكثر الاستخدامات «وهي التي ندركها من خلال الرؤیة  :الصورة البصریة -ب 

انعكاس إلى  للمصطلح ویشیر هذا الاستخدام بشكل خاص) سة المحسوسةالملمو (العیانیّة 

غیر ذلك من الأدوات البصریة ویجري الامتداد أو  على عدساتأو  موضوع ما على مرآة

وهي التي ندركها من خلال الحواس  ،)1(»بإستخدام السابق فنتحدّث عن الصورة الشبكیة

  .عدسات التصویرأو  مرآةوترتبط ارتباطا وثیقا بالأدوات البصریة كال

II . الآخرمفهوم:  

من أهم المصطلحات التي اهتم بها الباحثین والدارسین خاصة  الآخریعتبر مصطلح 

على كونه مصطلح ضیق الدلالة بل هو أشمل الآخر في مجال الدراسات المقارنة ولا یقتصر 

من و .الخ...ملاتقافة، الدین، الأخلاق، المعامرتبط بالهویة، الث الآخرومما نتصور، ف

  :في اللغة نجد الآخرالمفاهیم التي قدمت في مفهوم 

  :لغة –1

الأنثى ، أحد الشیئین،هو اسم على وزن أفعل: بالفتح الآخر«:جاء في لسان العرب

بمعنى الآخر و  ،لأن أفعل من كذا، لا یكون الا في الصفة، أن فیه معنى الصفة لاّ إأخرى، 

ه یعني الطرف خر نجد أنّ من تعریف أبن منظور للآو .)2(»غیركقولك رجل أخر وثوب أخر

أحد الشیئین، یكونان من الآخر «: جاء في المعجم الوسیط. أیضا یعني الغیر، المقابل للآنا

  .)3(»جنس واحد

  .ودع كل صوت غیر صوت فإنني:قال المتنبي

  .الصدى الآخرو  أنا الصائح المحكي

                                       

  .75سیمیولوجیا الصورة بین النظریة والتطبیق، ص: رضوان بلخیري -1

  .65،دار صادر، بیروت، لبنان، دط ، ص}ر - خ -أ{ لسان العرب،المجلد الأول، مادة :  ابن منظور -2
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في لسان العرب  الآخرس دلالة في المعجم الوسیط یحمل نف الآخرونجد أن مفهوم 

هو أحد الطرفین شریطة أن یكونا من نفس النوع، ومثل لهذا  الآخرویتفق معه على أن 

، وصوته یمثل الحكي الأول والصدى الآخرصوت و المتنبي من خلال بیته الشعري لصوته 

  .الآخریمثل 

أیضا الغائب،  الآخرمقابل للأول وهو اسم لفرد لاحق و ر الآخ« :وفي المعجم المحیط

في اللغة خاص  الآخرفي الأصل الأشد تأخرا في الذكر ثم أجرى مجرى غیرومدلول  الآخرو 

من جنس ما قلته  لاّ إ الآخرخرمعه لم یكن آي رجل و ف جاء :بجنس ما تقدمه فلو قلت

  .)1(»أخرون: صفة، جأو  لمغایرة مطلقا في جنس،ها تقع على ابخلاف غیر، فإنّ 

هنا الآخر لمحیط یمثل الثاني أوالتالي وكذلك الغائب والمتأخرو في المعجم ا الآخرف

كل المعاجم اللغویة تجمع  تقریبا نجد أنّ .الصفةأو  هوالمغایروالمخالف للآنا في الجنس

  . ناالآخرهو الطرف المقابل للأوتتفق على أنّ 

  :اصطلاحا -2

من طرف من أهم المصطلحات التي حازت على اهتمام واسعوكبیر  الآخرن مصطلح إ

نا، اذن فهما یمثلان ثنائیة دائمة دائما یكون مرتبط بالآ الآخرالباحثین في المجال الأدبي، ف

مصطلح ولد في البیئة الغربیة، لا جذور له في البیئة  الآخرف«الاتصال عند ذكر الأنا،

بادئ المسلمة، ففي البیئة الغربیة وابان الثورة الفرنسیة كان یطلق على الثواروالمتبنین لم

الثورة، والمنادین بها من الأسماء، ما یوحي بأنهم فریق واحد في مواجهة الاستبداد وفي 

  .)2(»مواجهة الاقطاع والرجعیة، وأعداء الحریة والمساواةوالعدالة

                                       

  .215، ص1987محیط المحیط، قاموس مطول للغة العربیة، مكتبة لبنان، طبعة جدیدة : المعلم بطرس الثاني-1
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 أي بیئةإلى  ولد وترعرع في رحم المجتمع الغربي، ولا ینتميالآخر من هنا یتبین لنا أنّ 

ثورة الفرنسیة سواء كان هذا على فئة الثوار خلال الأصل عربي، فقد كان یطلق أو 

  .ا أوجماعة كاملة، لمحاربة الفساد وتحقیق العدالة والحریةا واحدً ریمثل فردً خالآ

ن هو الكلیة المزدوجة للكینونة الذاتیةوتقویضها في الآ«الآخرأن  "صلاح صالح"یرى و 

ق الانشطارات الذاتیة في نفسه، وهو یتداخل ویثمرفي سلسلة غیر منتهیة تبدأ من أد

لا بانتهاء الوجود البشري فیالزمان إعلاقةالذات عبرزمن شدید الضآلة ولا تنتهي 

 نفسه قبل مدة قصیرة، ویمكن أن یتحولإلى  فالفرد یمكن أن یكون أخر حتى بالنسبة.والمكان

خربالنسبة لأي شخصعلى وجه و آة قصیرة أیضا، وكل شخص هخر بعد مدّ آإلى 

 الآخر، نایمثل جزءا من الكینونة الذاتیة المتمثلة في الآ الآخرومنهنجد أن ، )1(»الأرض

نا، فهي تظهرمع ظهورالانسان على وجه الأرض وتنتهي بانتهائه، اذن هي بالآالأنا  وعلاقة

وهو الآخر نا معبرة عن والآالأنا  معبرعنالآخر ، فرمرتبطة بالزمان والمكان بالماضي والحاض

  .نابل للآأیضا كل طرف مقا

مجموعة السمات والسلوكیات الاجتماعیةوالنفسیة والفكریة التي «هوالآخر كما نجد أنّ 

ینتج  الآخروهذا یعني أن  .)2(»ین الذین هم خارجهاالآخر إلى  جماعةأو  ینسبها فرد ما

مترابط من الأفكار الاجتماعیةوالفنیة التي یرى من خلالها شخص معین أومجموعة من 

، أي یختلفون عنه الآخرأن یكون هذا الشخص أوالجماعة خارج نطاق  الأشخاص شریطة

  .حتى نفسیا، فكریا وسلوكیا وعرقیا

، وقد ساد "الأنا"أو "الذات"هومثیل أونقیض «الآخروهناك من الباحثین من یرى أنّ 

كل ما و  أوما بعد الاستعماري}الكولونیا لي{كمصطلح في دراسات الخطاب، سواء الاستعماري

                                       

، 1المغرب، ط - سرد الأخر، الأنا و الأخرعبر اللغة السردیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء :صلاح صالح -1

  .23، ص2003
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ي، والدراسات الثقافیة والاستشراق، وقد شاع المصطلح في سو لنقد الن أطروحاتها مثلا یستثمر

 "و"لكان جاك "و"میشیل فوكو"، و"بول سارتر ونج"الفلسفة الفرنسیة المعاصرة خاصة عند 

نا حسب هذا المفهوم هوالطرف المعاكس للآ الآخرن إ؛)1(»وغیرهم "ایمانویل لیفیناس

دراسات المتعلقة بالخطاب في فترة الاحتلال وما بعد الاحتلالوأیضا أونظیرها وقد ظهرفي ال

  .ما له علاقة بالفلسفةوالاستشراق في دراسات الأدب النثري وكلّ 

  :ليتتمثل في التا، المعنیون بأمرالمصطلح أن معناه یقوم على ثلاثة محاوركبرى ویرى

 ة من البشر، ذات هرمیة غایر اومجموعة ما خر آفي أكثرمعاینة شیوعا یعني شخصا  الآخر

تحدید اختلافي  )نستطیع(أو  بالمقارنة مع ذلك الشخص أوالمجموعة أستطیع، موحدة

في مثل هذه الفرضیة ینطوي هذا التحدید على التقلیل من قیمة و عنها،  )اختلافنا(أو

هذا ، الثقافات خاصةوشاع مثل هذا الطرح في تقابل . علاء قیمة الذات أوالهویةإ، الآخر

  .تعماريسیسود عادة في الخطاب الا ما

كان  هو من نستطیع أن نحدد اختلافنا عنه سواءَ الآخر خلال هذا المحور نجد أن ومن 

والتعالي علیه، كثیراما نجد الآخر جماعة كاملة من الأفراد، وهذا فیه نوع من احتقار أو  افردَ 

  . هذا في مقارنة الثقافات

  في حالة الذات وتبلورها في مرحلة المرآة  لاّ إل وّ المشهدي فلا یختلف عن الأ الآخرأما

یحاول دائما تحقیق صورته المثالیة المنعكسة  ، فالطفل في مرحلة النموّ "جاك لا كان"عند

 ذ أنّ إا، ا تغریبیً في المرآة في كل مكتمل، والسیطرة على جسده، لكن لهذا المشهد أثرً 

ونجد  .المثیلالآخر ها التهدیدي في صورة لهذه الغیریة جانب نّ إالسیطرة محالة وبالتالي ف

التحدیق، ونظریة القیام، بل حتى الاعلانات ، يسو توظیفه في النقد الن الآخرمثل هذا 

  .)2التجاریة المرئیة
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مرحلة أخرىوهكذا وأكبرمثال إلى  هذا المحور یهتم بشكل الذات وتطورها من مرحلةو 

لأن الطفل دائما یرید تحقیق صورة "كانجاك لا "لدینا هوصورة الطفل وهذا ما تحدث عنه 

  .مطلقة لذاته مثل صورته المنعكسة في المرآة

  الآخروغیره من المفكرین الفرنسیین،  "لا كان"الرمزي، وهو عند الآخر : خر محورآو 

لكن  "القول"لا من خلال القدرة علىإالمرء لا تتحقق " كینونة"نحیث یرون جمیعا أبامتیاز 

سبق وجودك وهكذا فان عرضك " اللغة"استخدامك نظاما تمثیلیا هذه القدرة تعتمد على

لأفكارك الذاتیةوالكیفیة التي بها تمثل ذاتك تتأتى فقط من خلال اللغة التي تسبق دائما 

مسبقا، وهذا الوضع » مكتوبا«أو  »منطوقا«وعلیه فأنك حال نطقك تكون أصلا .وجودك

أي أن الذاتیة النقدیة لیست نقیة لأن  الذاتي نفسه مخترقا من الخارج،" الوعي" یجعل

الغریب قد دخل مسبقا جوهر بنیتها وهذا ما تراه في الفلسفة الوجودیة، وفلسفة ما الآخر 

  )1(.بعدالبنیویة

ومبادئ وعقائد،ومن خلالها یقدم  رهنا یترجم من خلال اللغة لأنها وعاء لأفكا الآخرو 

المبادئ هي عن طریق و وهذه الأفكار . الكتابةلنا ما یرید اظهاره من خلال النطق والكلام أو 

في الحقیقة مكتسبة من الواقع الذي یعیش فیه الفرد، اذن هي لیست نفسیة ولا تقتصرعلى 

  .، لأنه اكتسبها من أفراد أخرین اما عن طریق التقلید أوالحتمیةدذلك الفر 

في المعنى لآخر اف«:الذاتأو الأنا  بمعزل عنالآخر ه لا یمكننا تعریف ونجد من یرى أنّ 

، أما في المعنى الاصطلاحي "النحن""الأنت"،"ناالآ"،"الذات"القریب البسیط كل ما یقابل 

، فالشرق بالنسبة الیه "ناالآ"هو " الغرب"الأبعد، وهوالمراد هنا فالأمر مختلف فاذا كان 

الث هو ، واذا كان العالم الث"الغرب"هو "الآخر"ن إف "ناالآ"واذا كان الشرق هو  الآخرهو 

وهذا یعني أنه مقابل الذات الفردیة ،)2(»لیهإبالنسبة  "الآخر"ن الشرق والغرب معا هوإف "نالآا"
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باختلافه  لاّ إ خرآلا یكون الآخر ف«:أوالجماعیة وهو الأمرالمعاكس للشيء مثل الغرب والشرق

  .)1(»الذات عن

هو نقیض «:لآخراأوالذات لأن الأنا  عنالآخر و الآخر فالاختلاف هوما یمیزالذات عن 

 )distinct(ممیز  ،)diffèrent(مختلف )divers(ویقال على كلمات شتى  ،)même(الذات 

لا بالعملیة العقلیة التي تعرف الغیریة من حیث هي هذه الأخیرة تتعلق أوّ  على أنّ 

المغایرة، وكل هذه المعاني مرتبطة  ویدورمعنى الاختلاف والتمیز الآخر ویبقى . )2(»موضوعیة

وهذا مقترن بالمقارنة بین . نامن الأالآخر و ، الآخرعن الأنا  بالتفكیرالعقلي الذي یمیز أولا

نا نا، والأضروري لمعرفة الأالآخر على أن «: نابالآالآخر و  الآخربالأنا  میزات كل منها مقارنة

ه ضروري له، لا أنّ إنا، أوالغیر فمعنى الغیر مضاد لمعنى الآالآخر ضروري لمعرفة 

دراك وجود الغیر ضروري لإدراك وجود إلا اذا تصور وجود غیره، فإن لا یدرك ذاته نساالإلأنّ 

  .»الذات

ببعضهما البعض علاقة حتمیة الأنا و الآخر علاقة  خر یؤكد لنا أنّ للآفهذا المفهوم 

  .والعكس نفس الشيء الآخرلما كان وجود الأنا  لولا وجود اذً إیة، ضدّ 

  :الآخرمصطلحات متعلقة ب -3

 ولازال هذا الاهتمامقائم،م كبیرمن طرف الدارسین والباحثینباهتماالآخر مصطلح  حضيَّ 

كل ما یتعلق إلى  الدلالة فقط، بل تعداه؛من حیث المفهومالآخر یومنا، ولم یقف على إلى 

  .یةالآخر في الغیریة و  تصطلحات المتجذرة منه، والتي تمثلبه،خاصة في الم

  : الغیریة –أ

والجمع أغیار وهي كلمة یوصف . بمعنى سوى )رَ غیَ (ة غة مأخوذة مادّ الغیریة في الل«: لغة*

له له وبدّ حوّ  هٌ ل، وغیرّ نقول تغیرالشيء عن حاله أي تحوّ  ،ل على التغیربها ویستثنى، وتدَّ 
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ل على المغایرة والمخالفة، وهذا المفهوم یدّ .)1(»منالتغیرالاسم كأنه جعله غیرما كان، والغیر 

 .تحولها على ما كان علیه؛ هیئتهغیر تبدله وت؛وتحول الشيء

مفهومها الكثیر من إلى  وقد تعرض رتعد الغیریة من أهم مسائل الفكرالمعاص« :اصطلاحا*

ان لم  مرآة،لیست الغیریة في الغالب غیر «: *B.LOUPIAS"*برنار لوبیاس"الباحثین یقول 

مأوى الكلمات غیر الصورة تزدریها، بحیث لا تجد في أو  نقل انها فخ تتأمل فیه الهویة ذاتها

  .، في المرآةالآخرأو الأنا  أو ها انعكاس الذاتوهذا یعني أنّ . )2(»التي تعرضها فیه

خر، آالغیریة هي أن تكون «هناك من یرىأنّ و .ومن خلال هذه الصورة توصف كما هي

  )3(»خروتناقضها الهویةآأي هي خاصیة ما هو 

 *M.RACAUT"*میشیل راكو "الذات أما اذا اختلف على لاّ إ خر آلا یكون الآخر اذن ف

والغرائبیة .)4(»مكون ضروري من مكونات الغرائبیة، انها نتاج ولادة سردیة« :فهو یرى بأنها

 المختلف عن. تعني الخروج عن المألوف وهذا فیه اختلاف، اذن فالغیریةهیالأمرالمخالف

ذلك لأننا حقیقي للرغبة، الموضوع ال«: الغیریة أنّ  "میشیل میشیل"ویرى . أوالذاتالأنا 

أو  الرغبة لیست مجرد نقص في الأشیاء التي نفتقدها غیر أنّ  لاّ إلانرغب كما هو معلوم، 

رمزیا عبر الصور و دید بنائیا جأشكالا قابلة للتمكان دراستها أیضا باعتبارها ه بالإمحرك، ذلك أنّ 

ییرمن أجل اكتساب أوالحصول على دید والتغجفالغیریة هنا تعني الرغبة في الت. )5(»التي تثیرها

  . المیزات التي نفتقدها

ین الآخر نا ندرك الغیریة ردیفة لمفهوم الصورة على اعتبار أنّ «: خر یرى أنآوهناك تعریف 

 الآخرلأنّ . )6(»عبرتشكلات صوریة تخضع لإجراءات التحولوالانتقال والمقارنة للوقائع الموضوعیة

یحمل  مرئیة، المهم أنّ أو  ا كانت أدبیة ذهنیةءَ اكان نوعها سو  لیها من خلال الصورة مهماإل ینتق
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 الآخروالمغایرة التي من خلالها یمكننا وضعه في صورة  في صورته الاختلاف والتمیز الآخرهذا 

. )1(»فالسمة التداولیة الغالبة على الغیریة اشتمالها على معنى التحول أوالتبدل والمعارضة«

درجات الغیریة في  "بو هلال العسكري"وقد حدد أ: دم التشابه أمر حتميعو فالمخالفة والاختلاف 

الاختلاف، الاعوجاج، امتناع الاجتماع، ،التفاوت،التغایر« :الحقل البیان العربي وحصرها في

الشبه والمثل إلى  التضاد التنافي، وذلك في مقابل درجات المثلیة التي جعلها تمتد من مطلق الشبه

یتفق مع  "أبو هلال العسكري"ونجد ، )2(»لمتفق والعدیل والمساوي والمماثلواوالنظیر والند والمشاكل 

  .ین على أن الغیریة هي المخالفة أي الضد، الذي یأتي عكس المماثلةالآخر الباحثین 

وهوكون  مشتقة من الغیرالغیریة«: في المعجم الفلسفي بقوله "جمیل صلیبیا"كما عرفها  -

  .الآخروقبل كونالشیئین بحیث یتصوروجود احداهما مع عدم لآخر اكل من الشیئین خلاف 

كون الطبیعة ذات وحدتین، ویقابلها كون الطبیعة ذات  والعیفة )هذا اللفظ:ر( یقابلها الهویةو 

  .والمغایرةوهي هنا أیضا بمعنى المخالفة.)3(»وحدة أووحدات

لق في علم النفس على المیل یطو .هي الایثاروهي مقابلة للأنانیة«: وهي أیضا عند المحدثین

المرء بمصالحه الخاصة في سبیل  بوجوب تضحیة الأخلاق على القول الغیروفي علمإلى  الطبیعي

 . ین عن الذاتالآخر نجد أن مفهومها هنا یختلف نوعا ماعما سبق فهي تعني تبجیل  ،)4(»ینالآخر 

  :یةالآخر  - ب

ن إ«:یة ولكل منهما مدلوله الخاصالآخر ة و المتمثلة في الغیریالآخر یة قسم من أقسام الآخر نّ إ

ومشوه، وخلق مرفوض  یة، ارتبط اشتقاقا بكل ما هو سیئالآخر ال على الدّ / ALTER/ الفعل

تصبح  adالمركب / ULTICARE/ یعني التزویروالتحریف و/ ALTERALE/فلفظ 

ADULTEARE / تعني تقدیم رشوة في حینأنADULTER ا رً یتدل على الفاحشة والزنا وأخ
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ALTERRARE ا یة فیهذالآخر نجد أن مصطلح .)1(»والتي تدل على المخاصمة والمشاجرة

فیها أیضا نوع من الاساءة والفرزللفرد والمجتمع أیضا ، التعریف یتسم بالسلبیة المطلقة

  .)الآخرسلبیة (أخلاقیا واجتماعیا 

ما لو كانت ترید الهویة الذاتیةكإلى  یة لاتضاف من الخارجالآخر أنّ «":بول ریكو"یقول 

فجوى معنى الهویة الذاتیة والى تكوینها إلى  ها تنتميدي ولكنّ متوحأن تحمیها من الانجراف ال

الهویة الذاتیة والهویة الدیالكتیك الثالث من دیالیكتیكة هذا الأنطولوجي، فهذه السمة تمیز شدّ 

یة هي الآخر یرى أن  "بول ریكو"ونجد أن . )2(»االعینیة، الذي یظل طابعه الفاصل مسیطرَ 

ها لا تستمد من الخارج بل هي نابعة من أیضا یرى بأنّ ؛ماء للذات ربطها بتكوینة الجسدیةانت

  .داخل ذات الفرد

  : یةالآخر و  الفرق بین الغیریة -4

لغویین العرب هوأن الأول منهما یفید استثناء عند الّ « "غیر"لفظ و  "خرآ"الفرق بین لفظ 

* هنا من جنس ما تقدم  "خرآ": خر معه فآرأیت رجلا و ":ولكالشيء من جنسمایتقدمه كق

ذلك على العكس من كلمة  ؛الخ...حیواناأو  صبیاأو  ولایمكن أن یكون امرأة "الرجل

وقد  هُ لُ وهذا الغیرقد یكون رجلا مثْ  "رأیت رجلا وغیره"التیتفید مطلقالمغایرة فنقول . )3(»غیر

المخالف في الجنس یمكننا  هو الآخر ا یتبین لنا أنّ هن ومن. خرآیكون صبیا أوامرأة أوكائنا

ى امرأة خر الأ أخرى، لأنّ  ؛ولا یمكننا القول هنا رجل .نقصد هنا رجلان و خرآالقول رجل و 

فالجنس هنا أوالنوع لا یهم، یمكننا القول رجل  ا فیما یخص الغیرأمّ ، خرهذا بالنسبة للآ

 ا حیوان أوامرأةءَ اأي شيء سو الآخر ن نقصد بخر، ویمكن أوآ خر، ویمكننا القول رجلآجل ر و 

  .خرآرجل أو 
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یقتصرعلى الانسان ویخصه الآخر یختلفان من الناحیة اللغویة، فلفظ  والغیر الآخرذن فإ

ى خاصة، وأنه الكائن الوحید الذي میزه االله عزوجل عن بقیة الآخر دونغیره من المخلوقات 

یة، فالغیریة تشمل الآخر غیریة أوسع وأشمل من ال ومن هنا یتبین لنا أنّ . المخلوقات بالعقل

  .نسانحضرت حظر الإیة التي اذاالآخر خرعلىعكس آأي شيء أو  الحیوانو الانسان 

یة خاصة في خطابات الآخر الغیریة أكثرتداولا وتوظیفا من مفهوم «ویبقى مصطلح 

یة تكرس خر الآدراسات التأصیل الحضاري على الرغم من أن ؛النقد الثقافي والأدب المقارن

خاص بجنس ما . لغةخر في الّ آثقافة الاختلاف من خلالتفاعل الانسان مع الانسان ومدلول 

 "غیر"الا من جنس ما قبله بخلاف الآخر لم یكن . )1(»خرمعهآتقدمه، فلو قلت جاءني زید و 

وهذا یعني أن الغیریة تتسم بالعموم . صفةأو  فإنها تقع على المغایرة مطلقا في جنس

  .ولیةوالشم

  :الآخروسائل تلقي صورة . 5

مهما كان أو  التاریخيو الاختلاف الثقافي والعقدي والاجتماعي وأیضا الحضاري  نّ إ

وهذا لیس " الآخرنا و الآ"من العالم ینقسم إلى ثنائیة نوع هذا الاختلاف بین الأمم، یجعل 

نا والعكس مضاد للآمقابل و الآخر بالأمرالجدید بل هوتقسم موجود منذ الأزل، اذ یكون هذا 

خرحسب خلفیاته خر، فكل منهما حاول رسم صورة للآمقابلة للآالأنا  صحیح أیضا

ي لتملة من الوسائل اج، وقد تساعد في هذا الآخرالثقافیةوالایدیولوجیة، وما یسمعه عن 

عاداته وتقالیده وكل ما یخصه، منها ما وصل الینا عن طریق و وثقافته الآخر عرفتنا ب

ترجمة الأعمال الأدبیة والعلمیة الكبرى التي تخص أمة معینة، ومنها ما وصل الینا الترجمة، 

عن طریق أدب الرحلات، وأیضا ما وصل من خلال الدراسات الاستشراقیة من قبل كبار 

  .علماء العرب

  

                                       

  .77الأخر في أدب الرحلة، صالأنا و  :ي سعد االلهمك -1
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  : أدب الرحلة -أ

هو من أنواع الأدب التي عرفت قدیما، وسمي بأدب الرحلة لأنه یعتمد علیها في  

لأساس، فیسافرفیها الأنسان ویرتحل من مكان لأخرمن أجل الاكتشاف والإلمام بالعلوم، ا

 تمثل انتقالا حقیقیا من موطن«لأن الرحلة في مفهومها العام . والمعارف، وجمعها وتدوینها

المغامرة والمخاطرة، كثیر من التجارب إلى  ضافةإتحمل في طیاتها وأخر إلى 

اعلى بل التجربة أیضا، والتعلم، وتعتمد كثیرَ ، ها لیست المتعة فقطذن فغایت،إ)1(»والمشاهدات

أماكن غیرمألوفة بالنسبة له، فیقوم إلى  الوصف مادامت رحلة، فالأنسان یذهب فیها

بمشاهدتها ووصفها وصفا دقیقا لیحمل القارئ انطباعا حقیقیا عن ذلك، المكان الموصوف 

شغلت الرحلة مكانة «وهكذا فقد. لومها ومعتقداتهاأوعن تلك الشعوب، وعاداتها وتقالیدهاأوع

مهمة في الثقافة العربیة، فاهتم بها العرب منذ القدم، وأكثروا من التألیف فیها، فتنوعت بتنوع 

فمنها ما كان .)2(»أسبابها ومقاصدها العلمیة، والدینیة، والسیاسیة، والاجتماعیةوالاقتصادیة

جیبة، أما الدینیة مثل زیارة مكة المكرمة من أجل لوصف بعض الأماكن خاصة الأماكن الع

  .ماكن المقدسة مثل المسجد الأقصىالحج أوبعض الأ

وتحمل صفحات هذه «وأیضا منها ما كانالمقصد منها الالتقاء بالعلماء والباحثین

الرحلات على اختلاف أنواعها بالجلیل من الفوائد، التي تصورجوانب مهمة من حیاة 

عاداتها، وتقدم لنا وثائق حسیة لما كانت علیه الحضارة العربیة في  الشعوب، وطباعها

فهذا الأدب ینقل ألینا قصص وحكایات بعض الشعوب وفیه أیضا  .)3(»مختلف عصورها

لیها الرحالة خلال رحلتهم، ویصورلنا عادات وتقالید إي لجأ وصف دقیق للأماكن الت

ما یمیزهذا النوع من الأدب المصداقیة ومعتقدات المناطق، التي یصلها الرحالة، وأكثر 
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والواقعیة، فأدب الرحلة من الأجناس الأدبیة السردیة، یقوم الرحالة في حد ذاته بتدوینه من 

  .نهایتهاویسجل فیه كل ما یلفت أنتباهه بالتفصیلإلى  بدایة رحلته

 عاشه،، ما شاهده، یحكي فیها الرحالة أحداث سفره« وأدب الرحلة هوسرد أوكتابة

یتطلب أن  –كتابتها  –الرحلة  مازجا بذلك انطباعاته الذاتیة حول المرتحل ألیهم، وأنجاز

كتابة، والرحلة بهذا المعنى إلى  یكون الرحالة ذا مستوى ثقافي معین یؤهله لنقل أحداث سفره،

ومن هنا یتبین لنا أنه لیس  .)1(»اأي بما هي كتابة وخطاب حال اشتغال واهتمام الباحثین به

كل رحالة أدیبویمكنه الكتابة ونقل أحداث رحلته، اذن یشترط في هذا المفهوم أن یكون 

من الكتابة والأبداع في  الرحالة على قدر كافي من الثقافة، وأن تكون له ملكة لغویة لیتمكن

  .هذا المجال

الخ، نقلا ...لقاءاتو ویكون نقله لما تعرض له خلال سفره من أحداث ووصف  

بعیدا عن التعصب والقبلیة، لیتمكن من التعایش  ون هذا الرحالة یتمتع بفكرحرّ موضوعیا ویك

ا بعیدا عن الدین إنسانی أویمكننا القول نقلا. موضوعیاالآخر ویكون نقله لصورة الآخر مع 

  . الخ....ون والعرقواللّ 

  :هفي معجمه بأنّ  "سعید علوش"ویعرف 

  .رة شعب عند شعب أخرأي دراسة صو " الصورولوجیة"أدب یدخل في درس« -

  ."أنور لرفا" – "الطهطاوي.ر" "كاري. م.ج"من رواد أدب الرحلات في هذا الإطار و  -

أي هو أدب یدرس صورة ،)2(»تأثیرات إقلیمیة، تقالید، یتبع أدب الرحلات عادات -

وأیضا العادات . عقائدیا، وفي شتى المجالاتو  حضاریا ،ثقافیاأمة عند أخرى  شعب أو

صورة  اهتمامه هو أدب الرحلة مركز د الخاصة بذلك البلد ومن هنا یتضح لنا أنّ والتقالی

ابن "، "الیعقوبي"من الرحالة العرب نذكر و . دینیاو ونقلها ودراستها، اجتماعیا، وثقافیا، الآخر 
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وطریقة الآخر هم من أكثر الرحالة الذین نقلوا لنا صورة و ".ابن خلدون" "ابن بطوطة" ،"جبیر

  .الخ...ته وتعامله مع المسلمین وغیرهمفته ودیانعیشه، وثقا

  :الاستشراق - ب

علوم الشرق بمختلف أنواعها من ، دراسة الشرق«:ن الاستشراق في مفهومه العام هوإ

اذن الدراسات . طرف مجموعة من الباحثین الغربیین، وتطلق علیهم تسمیة المستشرقین

، تنقل الثقافة العربیة بشكل عام والاسلامیة الاستشراقیة بمثابة همزة وصل بین الشرق والغرب

ى خاصة التي الآخر شعوب العالم والأمم إلى  بشكل خاصوأیضا العلوم بمختلف أنواعها،

ن في الدراسات الأستشراقیة حیث نجد أنهم أولوا وهذا واضح وبیّ . غةلّ تختلف عنا في الدین والّ 

اق أوالدراسات الأستشراقیة مصطلح فالاستشر «ا بالتراث العربي الإسلامي اهتماما كبیرْ 

تجاه فكري یعنى بدراسة الحیاة الحضاریة للأمم الشرقیة اأومفهوم عام یطلق عادة على 

ذن بؤرة اهتمام الاستشراق إ.)1(»دراسة حضارة الإسلام والعرب بصفة خاصةو بصفة عامة، 

عربي والإسلامي بالدراسات الأستشراقیة هي الأمم الشرقیة والبلدان العربیة والتراث ال

الاستشراق كما یراه أصحابه من المستشرقین في الغرب یعد في نظرهم مادة «و. بالخصوص

علمیة معترف بها عالمیا، وموضوعا معترف به اكادیمیا ویوشك أن یكون ممثلا في كل 

 .)2(»جامعة من الجامعات الغربیة

هم جعلوا منه معرف وعلم هذا المفهوم الغربي للاستشراق یبرز لنا مدى اهتمامهم به، ف

  .عالمي، وأرادوا دراسته وتدریسه في أكبرجامعاتهموموضوعه هوالعرب والمسلمین

                                       

  م، 1974/هـ1404الاستشراق و المستشرقین، مكة المكرمة، رابطة العالم الإسلامي، : وزان عدنان محمد -1
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اهتمام علماء الغرب بالمسلمین وتاریخهملغاتهم،وعلومهم، « هبأنّ  "وخفرّ  عمر"ویعرفه 

ن المسلمی، فالدراسة الاستشراقیة تهتم بحیاة العرب .)1(»وعاداتهم، ومعتقداتهم وأساطیرهم

  .وتدرس تاریخهم وطریة تفكیرهم وحتى معتقداتهم

حین  )م1245(سنة إلى  قیامها یعود حركة الاستشراق قدیمة جدا، اذ أنّ ن إ«

إلى  تقررتدریس اللغات الشرقیة، من طرف مجمع الكنیسة بفیینا، وهذا یعني أنها وصلت

الذي حل بالبلاد العربیة  الاستعمار على اثر 19رقیها، بل كان بدأوها الفعلي في أواخرالقرن 

المعاهد لدراسة اللغات ز و بذلك فتح العدید من المؤسسات والمراكو  والإسلامیة عامة،

والعادات الشرقیة، بأصنافها المختلفة، لیتمخض عنها انعقاد أول مؤتمراستشراقي  والثقافات

اللغة اذن فهي حركة قدیمة بدأت حین قرر فتح مدارس لتعلم ، )2(»م1873بباریس عام 

، وفي حقیقة الأمر كان الهدف منه دراسة اللغات 19العربیة وبالتحدید مع أواخر القرن 

والتشكیك  الإسلامیة والمسلمین من أجل التصدي للعقیدة والثقافات وكل ما یتعلق بالإسلام

 لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل، أمام الدین الاسلامي وما تحمله الحضارة. فیها، ومحاربتها

من حقائق وجودیة، وعلمیة خاصة في آیات القرآن الكریم، والمقصود هنا الأعجاز  سلامیةالإ

  .العلمي في القرآن الكریم

فقد أسهم أولئك المستشرقون في كتابة دراسات عن التراث العربي الاسلامي، فأخرجوا «

، وفلسفته نتشارهاالعربیة، ودرسوا ظهور الإسلام و  بالبردیات عشرات المخطوطات، واهتموا

هتموا بالحدیث النبوي، ودرسوا شخصیة الرسول اهتموا بقراءاته و اوترجموا القرآن الكریم، و 

  .)3(»علیه الصلاة والسلام، كما قدموا دراسات تاریخیة عن بلاد العرب منذ الجاهلیة

                                       

الفهم الأستشراقي لتفسیر القرآن الكریم، رسالة ماجیستیر في الشریعة والعلوم الإسلامیة، أشراف : عادل ماجد محمد -1

  03م، ص2007/ه1428الدكتور شرحبیل الأعرجي، 

  .73، مستغانم، الجزائر، ص2005، 03نبذة عن سیرة الاستشراق، مجلة حولیات التراث، العدد :إبراهیم مناد -2

  .216، ص 1996 1الأدب المقارن، جامعة القدس المفتوحة، عمان، الأردن ط: یوسف بكاروخلیل الشیخ -3

  



  )الصورة، الآخر والحكایة الشعبیة(مفاهیم أساسیة                                        الفصل الأوّل

  
44 

 
  

فالمستشرقین لم یهملوا أي جانب خاص بالإسلام والمسلمین، وكانت دراستهم منذ 

لدین الإسلامي، شملت القرآن والحدیث الشریف، وأیضا شخصیة الرسول صلى بدایات ظهورا

سم صورة مشوهة ر االله علیه وسلم، وحیاة العرب أیام الجاهلیة كل هذه الدراسات من أجل 

وبقیت هذه الصورة رمیومزیفة وسلبیة، للإسلاموالمسلمین، والعرب بصفة عامة، على أنهم مج

ذكر الإسلام والمسلمین یربطهم الغرب بالإرهاب وهذه صورة یومنا هذا، عندما یإلى  دائمة

  .كاذبة وغبر حقیقیة

  :الترجمة - ج

لعبت الترجمة دورا هاما في تبادل الثقافات بین الأمم، وفي نقل المعارف والعلوم من 

في الأدب، وهي لیست بالمصطلح الآخر خر، فهي اعتبرت من أهم وسائل تلقي آإلى  بلد

ها قضیة متعمقة في التاریخ خاصة وأن لكل بلد لغته الخاصة به منذ القدم الغبرمألوف بل أن

، وأدرك العرب الإسلامیة لقد أثیرت مسألة الترجمة منذ وقت مبكرفي الحضارة العربیة«

ولابد للترجمان من أن یكون بیانه في نفس : أهمیتها، ووضعوا شرائط لها، فالجاحظ یقول

لمعرفة، وینبغي أن یكون أعلم الناس باللغة المنقولة الترجمة، في وزن علمه في نفس ا

وهذا یعني أن العرب والمسلمین استقبلوا الترجمة . )1(»لیها حتى یكون فیها سواءاوالمنقول 

بكل رحابة صدرواهتموا بها، وجعلوا لها قوانین، ومن أهم ما جاء به الجاحظ وهوأن یترجم 

م عن مجال المعرفة المنقولة، وأیضا أن یكون نقصان،لا یخرج المترجأو  النص، دون زیادة

  .لیها لیكون النص سوي، خال من العیوب والنقائصا یتقن لغته واللغة التي یترجم

نظام لغوي أخر، أما اللغة التي إلى  نقل نص من نظام لغوي«فالترجمة عبارة عن 

تسمى لغة الهدف، ا اللغة التي ینقل النص ألیها فینقل عنها النص فتسمى لغة المصدر، وأمّ 

إلى  النص عندما ینقل من نظام لغوي لأنّ  "هجرة النص" كما تسمى الترجمة من باب أخر

أخر، إلى  نظام لغوي جدید یعیش في اطارین قومین مختلفین، فهو یشبه من یهاجرمن بلد

ولاشك أن هذه الهجرة تنطوي على أبعاد فكریة وأسلوبیة وجمالیة لأن عملیة نقل النص لیست 
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عادة إوهذا یعني أنها . )1(»لیة بل هي انتاج جدید للنص ضمن أطر لغویة جدیدةآملیة ع

لغة أحرى إلى  جلباب لغة أخرى، أي من اللغة الأمإلى  نقله من لغةو صیاغة نص ما 

وفي معظم الأحیان تكون هذه الترجمة ذات هدف معین، اما للتعریف بثقافة . مقصودة

لنقل بین العلوم شریطة أن تكون هذه الترجمة أو  عن غیره، مجتمع، وابرازسیماته وممیزاته

  .أوهذا النقل للمادة غیر جامدة، بل تتسم بالجمالیة وبما یتوافق مع ترجمة هذا النص

 .)2(»ى والأعمال الأدبیة الكبرىالآخر الأمم  تقوم بدورهام في التعریف بأثار«فالترجمة 

فعالة بین المجتمعات، سواء كانت العربیة ذن فهي أداة ووسیلة تؤدي رسالة إیجابیة و إ

أوالغربیة، ویبقى نجاحها وفشلها مقترنا بالدراسات المقارنة، ومن أهم الأعمال الأدبیة الكبرى 

أیضا ، -*دمنة ، كلیلة -*مسرحیات شكسبیر *  - *لیلة ، ألف لیلة:* المترجمة نذكر

  .لخإ*...فوست*  - *ألام فیرنر *:بعض أعمال غوته

III .كایة الشعبیةالح:  

  :مفهوم الحكایة الشعبیة. 1

تعتبر الحكایة الشعبیة من أهم الأشكال التعبیریة الشفهیة القدیمة التي عبرت عن 

 ها عملتهم، لأنّ اهویأو  تهمادیانأو  تهماعادات وتقالید وثقافات الشعوب مهما اختلفت لغ

القولي في ثقافة الانسان أیا هي العنصر  -ذاإ–فالحكایة الشعبیة «؛ بالدرجة الأولى إنساني

كان موطنه، تمثل بقایا المعتقدات الشعبیة وبقایا التأملات الحسیة، وبقایا الخبرات الوجدانیة، 

 ن هذه الفروع جمیعها تنتميإف -كان كل شعب یحصد حكایاته من فروع أشجاره الشعبیة وإذا

 ناومن هنا یمكن. )3(»لهالموروث الشعبي المتشابه في العالم ك یهاذشجرة ضخمة یغّ إلى 

الأمم العربیة وكذا الغربیة، و الحكایة الشعبیة بمثابة قاسم مشترك بین الشعوب  القول أنّ 
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جب علینا أولا یالاصطلاحي  مفهومهاإلى  وأیضا مرآة عاكسة لحیاتهم، لكن قبل التطرق

  .الخوض في مفهومها اللغوي

  :لغة –أ 

فعلت  هُ وحاكیتُ  فلاناً  ى، كقولك حكیتُ الحكایة من حك«ورد في معجم لسان العرب 

عنه  وتوحك:وحكیت عنه الحدیث حكایة، ابن سیده. مثله، أوقلت مثل قوله سواء، لم أجاوزه

كذا أي فعلت ، أن لي كذا، ما أسرني أني حكیت انسانا :حكیته وفي الحدیث،حدیثا في معنى

وحكیت عنه  بمعنىیحاكیها یحكي الشمس حسنا و  اقول فلانالمشابهة،نوالمحاكاة . مثل فعله

  .)1(»الكلام حكایة

یقال هي تحكي  .حكى الشيء حكایة أتى بمثله وشابهه«: فوردأما في المعجم الوسیط 

و الفعلأ، شابهه في القول) هكااح( )حكاه(نقله فهو حاك : الشمس حسنا وعنه الحدیث

الكثیر :)الحكاة(ا تخیلتقول العرب هذه حكایتنأو  وقع.یقصأو  والحكایة من یحكي.غیرهما

والحكایة في اللغة لا تخرج عن نطاق  )2(»ومن یقص الحكایة في مجمع من الناس، الحكایة

  .المحاكاة والمشابهة والنقل والتداول وكثرة الكلام وسرده

دراسة مئات الأعمال الفنیة في المجال «أما أرسطو فهو یرى أن المحاكاة تكمن في و 

 –لموسیقى إلى ا بالإضافة -عددها يالشعر التكل أنواع ف ،المجال التشكیليو ، الأدبي

هنا بعیدة عن الحقیقة بدرجة واحدة، والمحاكاة  أشكال للمحاكاة -ةوالرقص والفنون التشكیلی

نفعالات ینبغي أن تكون مشابهة نا یمكننا القول بأن المواقف والأفعال والشخصیات والإوه

   .)3(»فوتوغرافیة منهاللحیاة ولیست صورة 

 ر،كما هو دون أي تغیه ذن المحاكاة هنا هي مشابهة وتقلید الواقع ولیس نقله وتصویر إ

نساني ولیست تصویر فوتوغرافي له الشعبیة لأنها محاكاة للواقع الإ وهذا ما نجده في الحكایة
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والخیال، والاهتمام  المشافهة وتمتزج أحداثها بالواقع مادامت تنتقل عبر ي قابلة للتغییرهف

الحیاة التي  هراتمظتذاتها، بل على  المواقف في حدّ أو  ا لا ینصب على الشخصیاتفیه

  .الآخروفي نفس الوقت تعبر عن الأنا  تعیشها الشخصیات، والتي تمثل

حكیت  كقولك،الحكایة «وقد جاء أیضا في معجم المصطلحات النقد العربي القدیم 

وهي  ؛)1(»، وحكیت عنه الحدیث حكایةقلت مثل قولهأو  فعله،فعلت مثل  :وحاكیته اً فلان

  .والفعلأوالتقلید في القول  أیضا في هذا الموضع یقصد بها المماثلة

  :اصطلاحا –ب 

ذ نجد أن مفهومها ، لاختلف النقاد والباحثین في تحدید مفهوم ثابت للحكایة الشعبیة

یة الشعبیة یرى الباحث محمد سعیدي أن الحكا ر،خآإلى  د، واختلف من باحثتنوع وتعدّ 

كالخیال والخوارقوالعجائب ذات  را بعناصمحاولة استرجاع أحداث بطریقة خاصة ممزوجً «

  . )2(»اا وثقافیً ا واجتماعیً طابع جمالي تأثیري نفسیً 

یة أوحقیقیة أبدعها الشعب في عشبه واقأو  وصف لواقعة خیالیة«ویعرفها أیضا بأنها 

اده لبعضهم البعض بمرور الأیام، توراثوها فیما ظروف حیاتیة، سجلها في ذاكرته ورواها أفر 

  )3(»بینهم عن طریق المشافهة من أجل المتعة والتسلیة

 الیةفالحكایة عند محمد سعیدي عبارة عن مزیج بین الواقع والخیال بطریقة فنیة جم

 ها، ویتوارثها أفراد المجتمع من جیلیلإتأثر في نفس المتلقي لدرجة أنه یستمتع بالاستماع 

النفسیأیضا و الثقافي و  أخر عن طریق المشافهة، خاصة وأنها تحاكي واقعهم الاجتماعيإلى 

  .من أجل الترفیه عن النفس
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الحكایة الشعبیة «قائلة ناقلة عن المعاجم الألمانیة  "نبیلة ابراهیم"وقد عرفتها الدكتورة 

، وهي رخل لآطریق الروایة الشفویة من جیعن ، هي الخبر الذي یتصل بحدث قدیم ینقل

  .)1(»ومواقع تاریخیة حول حوادث مهمة وشخوص ینتجه الشعبي لخیالل خلق حر

بأن الحكایة الشعبیة هي حكایة یصدقها الشعب بوصفها حقیقة، وهي «وتقول أیضا 

أو  تتطور مع العصر وتتداول شفاهیا، كما أنها قد تحضى بالحوادث التاریخیة، العرف

  .)2(»خالأبطال الذین یصنعون التاری

ونجد أیضا أن تعریفي نبیلة ابراهیم یشتركان مع تعریفي محمد سعیدي في عنصر 

كذلك توظیف أحداث  و،آخرإلى  الخیال والحقیقة، ونقلها عن طریق المشافهة ومن جیل

 الأخلاقیة سردي تقلیدي تضم صورالشعوب وبطولاتهم شكل«أیضا بأنها وتعرفةتاریخی

فالحكایة الشعبیة ذاكرة شعبیة مجهولة المؤلف غالبا  .مغامراتهاالتعلیمیة والاجتماعیة بشتى و 

وظیفة } 33{وهي تناقل شفوي في طور التدوین حالیا، وتشتمل الحكایة عند بروب على 

من هنا یتبین لنا أن الحكایة الشعبیة عبارة عن تصویر لحیاة الأمم والشعوب . )3(»حكائیة

لمیا واجتماعیا، فهي محتوى شعبي لا یعرف مؤلفها عو  في شتى المجالات والمیادین، أخلاقیا

  .في العادة لكنها تنتقل عن طریق المشافهة

أن الحكایة الشعبیة عملیة تبادل بین رؤیة «رى فت "غراء حسن مهنا"أما الدكتورة 

التعبیرعن نفسه في حین تسمح للمستمعین بالتحلیق بتسمح للراوي : شخصیة ذاكرة جماعیة

وهذا لأن الراوي ابن بیئة المستمعین . )4(»الأحلام، كما أنها وسیلة للتسلیةفي عالم الخیال و 

كان ما یرغب  وطموحاته أوأیاً أرعن ذاته فهو بذلك یعبر عن رؤیة جماعیة فأحلامه ذا عبّ إف

فیه نابع من بیئة مشتركة بین الراوي والمتلقي، لذا یتأثر المتلقي بما ینقله الیه الراوي ویذهب 

  .ه في عالم المثل والأحلاملیحلق بعقل
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تعبیر موضوعي واقعي غیر «خر للحكایة الشعبیة نجد أنها عبارة عن آ وفي تعریف

د أهم ي، وتتعدّ منقطع عن الزمان والمكان، اذ تجري في واقع تاریخي فعلي وبطابع جدّ 

 عناصرها التجنیسیة المخصوصة بها في الوعي بمفارقات الحیاة الواقعیة، الارتباط بها،

عادة تشخیص المواقف التي حدثت فیها من أجل المعرفة وكشف الحقائق المجهولة وغرابة إ

  .)1(»الواقع الحسي المألوف

في الحكایة الشعبیة واعادة تصویر  يوفي هذا التعریف نلتمس حضور الواقع التاریخ

  .أحداث تاریخیة واقعیة سابقة من أجل اصلاحها ونقدها وفهم محتواها

  :یة الشعبیةأنواع الحكا.2

وحد لأنواع الحكایة لم یتفق الباحثون في مجال الدراسات الشعبیة، على تصنیف مّ 

هذا الاختلاف سببه كثرة أنواع هذه الحكایاتوكل باحث یصنفها حسب خلفیاته و الشعبیة 

فهناك . وقناعاته وأیضا حسب محتوى هذه الحكایات وما تتضمنه من شخصیات وأحداث

أخرى تحاكي الواقع و أخرى یتوفر فیها عنصرالحیوان بكثرة، و ب الدینیحكایات یغزوها الجان

  :ى ومن هذه الأنواع نذكرالآخر الإنساني والى ما ذلك من الحكایات 

الحكایة التي بروبقوى خارقة وهي ما یسمیها  -سحرة -غیلان« :الحكایة الخرافیة/ أ

الشخصیة  -مرسلال -الشخصیة الشریرة -الأمیرة -البطل«تتكون من سبعة أشخاص

یعرفها بأنها الحكایات  STRAUSSالأداة المساعدةً أما أو  العامل -البطل المزیف -المانحة

التقاء، تتمثلفي و نقطة وصولأإلى  تنتهيو التي تبدأ من نقطة انطلاق وتتمثل في الخیانة، 

  .)2(»عدوان –مساعدة  –مكافأة : الزواج، وبینهما مجموعة كبیرة من الوظائف

ل هذا التعریف یتضح لنا أن الحكایة الخرافیة تقوم على كل ما هو غریب ومن خلا

  .ومنافي للمألوف اذن هي حكایة تمتاز بالغرابة والتحرر من الواقع

                                       

العدد –نماط، دراسات موصلیة وحدة التجنیس وتعدد الأ، بین الحكایة الشعبیة الموصلیة: على أحمد محمد لعبیدي -1

  .م2009آب/ه1430شعبان - السادس والعشرون

 .12، صنفسهالمرجع  -2
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توفر مجموعة من الشروط بلاّ إهي نوع سردي شعبي لا یكتمل «: الحكایة العجیبة/ ب

ن ع جن وأفعال خارجة، سحر التكوینیة الأساسیة، اذ تهیمن علیها الظواهر الخارقة من

، سلطة المكان والزمان دون التركیز على المغزى الوعظيإلى  لا تخضع، المنطق والمعقولیة

ها فضلا عن أنّ ، هي تقدم عوالمها العجائبیة كما لو كانت أمرا طبیعیا، في المباشر يالأخلاق

ونجد أن . )1(»رأخإلى  ن اختلفت بعض التشكلات من نصإ و  .تتهیكل عبر بناء واحد مكرر

الأمور و الجن ، أمور السحر، الحكایة العجیبة تتفق مع الحكایة الخرافیة في عنصر الغرابة

 .التفكیر العقلاني، الخارجة عن المنطق

هي من الحكایات الشعبیة ذات الطابع الخرافي أیضا و « :حكایة الحیوان/ ج

، الحیوانوبین الحیوانات، ن الأنسانتمتلك قوى سحریة، ونجد فیها تناقضا بی، فالحیوانات تتكلم

، مجموعتین الخادعإلى  مستمثل الحیوانات الشخصیات الرئیسیةوتنق، .بعضها البعض

  .)2(»المخدوع

تتكون شخصیاتها من التي  حكایةالوهذا المفهوم یبین لنا أن حكایة الحیوان هي 

ن، بعضها یساعده جانب الأنساإلى  مجموعة من الحیوانات، اذن الحیوانات تقوم بدورها

ى من الحكایات الخارجة عن المألوف، لأنه الآخر حكایة الحیوانهي و . یعادیهالآخر هاوبعض

  .من غیرالطبیعي أن یتصف الحیوان بأدمیة الأنسان

محاولة لفهم الكون بظواهره «ها أنّ  "نبیلة ابراهیم"ترى الدكتورة  :الحكایة الأسطورة/ د

لكنها لا تخلو من منطق معین ومن ، ا نتاج ولید الخیالهنّ أهي تفسیر له، أو  دة،المتعدّ 

شأنها شأن  - ن الأسطورة الكونیةإعلى هذا ف، الفلسفة فیما بعد، تطورعنها العلم. فلسفة أولیة

وتضیف  ...تتكون في أولى مراحلها عن طریق التأمل في ظواهرالكون المتعددة -  الفلسفة

الغرض من ذلك حمایة ، داخلیة في شكل موضوعي الأسطورة عملیة إخراج لدوافع أنّ : قائلة

یحب ضوء الشمس ، نسان من دوافع الخوف والقلق الداخلیفالإنسان مثلا یخشى الظلامالإ
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وعلیه .)1(»لذلك فهویقدس الشمس ویعدها آلهة، في حین أنه یعد الظلام كائنا شریرا، الساطع

 ،الطبیعیة، النور الشمس، القمر مظاهره، یمكننا القول أن الأسطورة حكایة مرتبطة بالكون

وارتبطت الأسطورة ارتباطا  افیها ما یمثل الخیر والجمال للإنسان وفیها ما یعتبره شر فالظلام، 

معرفة إلى  من خلال التأمل للوصول .بالفكر الفلسفي أیضا، الخیال الانساني، كبیرا بالآلهة

 .بعض الحقائق التي تشغل الفكر الانساني في فترة ما

أحدوثة أو  هي حكایة «بقوله "سعیدي محمد "ویعرفها : النكتةأو  الحكایة المرحة /ه

موقف إلى  وتؤدي والمنسجمة مجموعة من النوادر المسلیةأو  طویلة تحكي نادرةأو  قصیرة

مادتها الخام من الواقع الملموس وموضوعها غالبا ما ینحصر في  ستقيفهي ت ،فكاهي مرح

  .)2(»يتصویر نشاط الناس الیوم

، اذن فالحكایة المرحة من الأنواع التیتحاكي حیاة الانسان ویومیاته بطریقة مرحة

  .مسلیة، تنقل لنا الواقع بطابع فكاهي

نتاج أدبي ینبع من الاهتمام الروحي الشعبي شأنها شأن «: هابأنّ  "نبیلة ابراهیم"تعرفها و 

لك، انها خبرقصیر في شكل حكایة غیر ذإلى  لغزالّ ، الحكایة الخرافیة والشعبیة والأسطورة

ى فهي نتاج الآخر فالحكایة المرحة كغیرها من الأنواع . )3(»لفظة تثیر الضحكأو  أوهیعبارة

  .تثیر ضحك المستمع الیها، شعبي خالص، عادة ما تكون قصیرة

ها من الأشكال التعبیریة الشعبیة الأكثر رواجا، فلقد أن«: خر فیقولآویضیف باحث 

، أسبابها، ان النكتة في نشوؤها ،الترفیه النفسي، ها بعملیة اثارة الضحكیتركارتبطت في ح

إلى  الاجتماعیة والثقافیة خلقت من أجل أن تمرحتمابمحطة الضحك لتتعداهاو أبعادها النفسیة 

  :مستوى اللاضحك، فالنكتة تتحرك حسب المسار الدائري التالي
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 اللاضحك ← الضحك ← النكتة   

 عن الموضوع  من الموضوع  

  ↓  ↓ 

 الجد  السخریة

  ↓  ↓ 

  التعبیر ←نقد الموضوع ←محطة أساسیة  محطة ظرفیة   

   الاصلاح                                                         

  )1(.»التفادي                                                         

المرح فقطبل أیضا لها غایات بمعنى أنها حكایة مرحة لیست الغایة منها 

یمنع التحدث عنها مثل  لمواضع ،تربویةواصلاحیة ویمكن أن تكون فیها اشارات مهمة

الأمور السیاسیة، كما هو موضح في المخطط السابق الذي حدد لنا مسار النكتة بین 

  .واللاضحك الضحك

، ن البیئة الواقعیةمادته یتخذ هذا النوع من الحكایات م :الشعبیة الواقعیة الحكایة/ و

مما یتصل بحیاة  ابداعها،و شكل أدبي قصصي من نسج المخیلة الشعبیة  «تعرف بأنها و 

 - الفكري -الثقافي -الاقتصادي -الاجتماعي( الشعبأوالجماعة الشعبیة وواقعها المعیش

 لغة، قضایاه، بأسلوب أدبي جمیل، مشاكله، فیعرض لظواهره )...السیاسي -الأخلاقي

  .)2(»یطةبسشعبیة 

تشمل جمیع ، وعلیه فالحكایة الشعبیة الواقعیة تستمد أحداثها من الواقع المعاش

 رفالحكایة مبنیة على أفكا«تعالج جملة من القضایا بطریقة لغویة جمالیة سلسة ، المیادین

نسانیة في أشكال مصورة وتكشف حقائق عن النوع ل الإسیة للإنسان، فهي تثیر المشاكأسا

  الأخواتأو  كراهیة زوجة الأب لأبناء زوجها، غیرة الأخوة: نسان نفسه، مثلالبشري والا
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لكنها تعطیها حلولا ، الرغبة في انجاب طفل، هذه المشاكل التي تثیرها هي مشاكل عادیةأو 

  ؛)1(»دوثها في الواقعحلا لتحسن التعبیرعن إب من الخیال حذا لا تحاط بسإخیالیة، فالحكایة 

والمنازعات  ظروفه المعیشیة وتتناول الخلافات،  ل الإنسانور حولاذن فالحكایة تتمحإ

الرغبة في الحصول على أمرما، وهذه أو  ،عداوةالداخلیة بین الأسر مثل الكراهیة، ال

  .المنازعات تنقلها الحكایة في جلباب خیالي لتغطي عیوبها في الواقع

-ANTI نیفلكننا حین نتحدث عن تصنیف الحكایات لا یمكن أن ننسى تص

AARNE كل موضوع  يیسم، یقارن النماذج المختلفة لكل حكایة في العالم كله، فهو یجمع

بوضع الامریكي  STITH-THOMPSONیعطیه رقمه الخاص وبعد ذلك قام مع ، نموذجا

  :یهماالتصنیف العالمي المعروف باسم

  .299إلى  1حكایات الحیوانات من  – أ

  . 749لى إ 300الحكایات الخرافیة من  – ب

  .849إلى  750الحكایات الدینیة من  – ج

  .949إلى  850الحكایات الخیالیة من  – د

  .999إلى  950قطاع الطرق من ، حكایات اللصوص– ه

  .1199إلى  1000حكایات العفریت المخدوع من  – و

  .1699إلى  1200حكایات هزلیة من ، نكت – ز

  .1849إلى  1700حكایات هزلیة عن الرهبان من  – ح

  .1999إلى  1850حكایات الأكاذیب من  – ط

  .2199إلى  2000حكایات المغامرات من  – ي

  .2399إلى  2200الخدع من ، حكایات الجبل – ك

  .)2(الآخرإلى  2400حكایات غیر مصنفة من  – ل
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، و من خلال هذا التصنیف نلاحظ أنه أعطى لإحدى عشر نوع من الحكایات اسمه

  .نموذج یعتبر anti-aarnـ كل موضوع بالنسبة ل، یات الغیر مصنفةالنوع الأخیر هو الحكا

 :هامصادر  -4

من أهم ممیزات الحكایة الشعبیة كثرة المصادر وتنوعها تلك التي یستقي منها الإنسان 

الشعبي المادة الأولیة الخام والتي یكیفها حسب الظروف المحیطة به وحاجاته النفسیة 

کم سردي أو  لمحلیة، ثم یقوم باستقاذها فیما بعد في شكل كتلةوتركیبته العقلیة وثقافته ا

وصور تعبیریة یمتزج في الواقع باللاواقع والحقیقة بالخیال والتاریخ بالأسطورة والمنطق 

القبض على العطموحات المفقودة في الواقع إلى  باللامنطق والنظام بالقوضی، ساعیة

  .شعبیةایة الشعبیة اللحكر اأن تتناول مصادإلى  المعیش، وسنحاول فیما

  :الرواة -أ

ویعتبر الرواة من أهم مصادر الحكایة في خاصة كبار السن الذین أكسبتهم السنین 

أنهم عایشوا شخصیات تاریخیة إلى  خیرة وحنكة بالحیاة ودرایة بأمورها وتقلباتها، إضافة

یة سابقة مكنتهم من رهم البطولیة، وأیضا عاشوا في حقب زمنم وسیّ هاتیحقیقیة نقلوا حکا

حضور أحداث وقعت في تلك الفترة وبالتالي نقلوا لنا أخبارا واقعیة فیها كثیر من المصداقیة 

التاریخیة، كما یخول لهم كبر سنهم تكییف تلك الحكایات مع طبیعة المجتمع الذي یعیشون 

نها تلك فیه أي حسب عاداتهم وثقافاتهم ودینهم الإسلامي وسلوكاتهم الیومیة، خاصة م

إلى  الجازیة الهلالیة وذیاب وارداح مزاید، إضافة"الحكایاتالموغلة في القدم مثل حكایة 

مر یستحیل على الجیل الجدید روایتها أو  حكایات الأولیاء وكراماتهم والتي انکار کیا اور مال

یمتلكها  ا والإلمام بحیثیاتها، لأنهم لا یمتلكون خبرات، ثقافیة كالتيتهبمفرده بكامل جزئیا

  .هؤلاء الرواة

والرواة نوعان المحترفون الذین سبق الحدیث عنهم ورواة مبدعون وهم الذین یحفظون 

بالنقصان مع أو  الحكایات عن الرواة المحترفین ثم یقومون بسردها لكنهم قد یحرقوا بالزیادة

خذ بعین تعتمد الروایة على الذاكرة وحدها مع الأ ،محافظتهم على الأصل الأول للحكایة
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في رحلتهم مع الروایة یتفاوتون فیما بینهم فیما «الاعتبار نوعیة الجمهور المتلقي، وهم 

یخص اتساع حصیلتهم من التراث القصصي، ومواهبهم الفیزیولوجیة التي تتعلق بالهیئة 

وسیملرنهم على أدواتهم الفنیة في عملیة القص، وقوة ذاكرتهم ، والصوت وملامح الوجه

نتباه إلى الخلق والإبداع والتجدید، وتلعب كل هذه القدرات دورها في جذب م عتهوقدر 

  .)1(»خلقه القصةتالجماعة ودمجها في الجو الذي 

وعادة ما یكون الراوي فقد تلقى هذه الحكایات من الأسرة فالجد والجدة ثم الآباء 

الأسبوعیة التي تقام من الأماكن التي تكثر فیها التجمعات کالأسواق أو  والإخوة، أومن الحي

أثناء الاحتفالات مثل مراسیم الزواج والخلویة حیث تتم عملیة أو  في المقاهي،أو  بالمنطقة

الاحتفال بالطریقة التقلیدیة كحلقات الذكر لدى الرجال والضرب على آلة الدف والبندیر 

 حیث یصطف الرجال في صقین متقابلین مرددینموشحات" الرحابة "تصاحبها رقصات 

أو  ومدائح دینیة، ویستریحون من حین لآخر لسماع بعض الحكایات عن الزواج والتقالید

قصص الأنبیاء والسیر والملاحم والحكایات ذات الطابع التاریخي، وأهم العائلات التي 

تتناول هذه الحكایات التاریخ «قطنتها وسلالة الأنساب التي تنحدر منها هذه العائلات حیث 

ر من المجتمعات التي لیس لها أشكال إداریة مركزیة تحل هذه الحكایات الماضي وفي كثی

محل التواریخ العامة، وكثیرا ما تكون هذه الحكایات العائلیة بمجردحصیلة السلاسل 

الأنساب، إنا نشرح لماذا انفصل فرعان من عائلة واحدة ولماذا لا یعیشان مع بعضهما 

  .)2(»البعض

ستجابة واسعة وواعیة لماضي أجداده وأنسابه إ) الشباب جیل(ویستجیب الجیل الجدید 

فیدغدغه الفضول لمعرفة أصله وفصله والعرش الذي ینحدر منه، فتراه یكثر من 

الاستفسارات فیجیبه الراوي بحكایات تثبت صحة قوله وادعائه، وكذلك من أهم المناسبات 
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مى بالزردة السنویة الخاصة التي یحبذها الناس، وینتظرها الرواة بفارغ الصبر هي ما یس

بالأولیاء الصالحین والتي یأتیها الناس زرافات ووحدانا من كل أنحاء المنطقة وحتى من 

ثلاثة أیام بلیالیها فتكثر التجمعات ویحلو السمر في مثل هذه إلى  خارجها، وتلوم مدة یومین

لحكایات الشعبیة المختلفة الأجواء الخرافیة التي لا تتكرر إلا مرة واحدة من كل سنة، وتكون ا

تتعلق أكثر بالولي الصالح الذي تقام من أجله الزردة هي أمیرة اللیالي الثلاث حیث یجد 

الرواة الفرصة السانحة لإظهار قدراتهم ومواهبهم الفذة في الحكي وشد أسماع الجمهور 

  .بهم المحیط

  :الناس واقع - ب

ري والمنهل العذب الذي لا ینضب معینه لثیعتبر الواقع الیومي المعیش للناس المنبع ا

حیث یجد فیه الرواة ضالتهم ویغترفون منه بالقدر الذي یروي غلیلهم وتعطشهم الدائم، من 

هم لمعرفة أسرار الحیاة وكنه الوجود، ومتاعب الإنسان الیومیة وهمومه وقضایاه وتطلع

ون الحكایات بالواقع وتتل. الاجتماعیة المختلفة التي ما فتئت تقض مضجعه وتشغل باله

الیومي للإنسان والظروف التي یحیاها، كما یحملها مسؤولیة البحث عن الحل لمشاكله 

یحمل  هذه الحیاة أي الواقع البدیل الذيلومعاناته مرغما إیاها على طرح معادل موضوعي 

هدأ بغد أفضل ومستقبل واعد وعالم آخر ترتاح فیه الروح وی دامعه الخلاص، ویفتك منها وع

الضمیر، إنه عالم یتمناه الجمیع حتى وإن كان هذا العالم مجرد حلم یصعب تحقیقه لكن 

  .)1(»یكفینا من ذلك الواقع أن یبقى حلما نتصوره، وتحیا من أجل تحقیقه«

ومعظم الحكایات تعري الواقع وتفتته تارة وتندمج فیه تارة أخرى كما أنها تمثل شكلا 

المعقدة، فینفس فیه عن ذاته و  متناهیةالمعیش ومشاكله اللامن أشكال الهروب من الواقع 

التعیسة المقهورة ویبحث من خلالها عن نموذج للحیاة السعیدة المرجوة لذلك نجد أن الشعب 

التاریخ وتحدوا الواقع  نبش في ذاكرته الجماعیة وإرثه الثقافي عن أبطال غیروا مجریی

آخر إلى  شعب من خلالهم إلغاء واقعه وتجاوزهالمزري وانتصروا في الأخیر حیث یحاول ال
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إسقاط واقع الحكایة على واقعه الذي یعیشه ویأمل في مجابهة إلى  یلجأأو  أفضل منه،

وثقة في المولى عز وجل، على غرار أبطال الحكایات بعزیمة فولاذیة  الظروف القاسیة 

لینتصر علیها، فالحكایة الحیاة بحلوها ومرها وقد تسعفه الأقدار  صلةحتى یتسنى له موا

الشعبیة التي لا تتخذ مادها من عناصر الواقع المعیش الذي یحیاه الشعب تصور موقفا من 

  .)1(ة هذا الواقع وتوجیههبمراقإلى  هذا الواقع یطمح الإنسان الشعبي عن طریقه

جوانبها الفكریة  شتى الحدیث عن حیاة المجتمع فيإلى  كما تتطرق الحكایة الشعبیة

في القدیم  وجهین من الحیاةإلى  وهي إن عرضت، لاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیةوا

فهي تسعى لإقامة مقارنة بینها لیأخذ الجیل الجدید العبرة من تاریخ أجداده ویعرف  والحدیث 

ها الباهظ الذي قدمه الأوائل من أجل استرجاع السیادة والكرامة والعزة التي ثمنقیمة الحریة و 

ا حالیا ویسعى دوما للحفاظ علیها، وهذا حتى یظل الشباب متمسكا بماضیه المشرف ینعم به

  .وتراثه العریق ودینه الحنیف

له دائما كامل الأوصاف، مقتربا به من عالم المثل والكمال، طوالإنسان الشعبي یختار ب

ه وما البطل الشعبي سوى تعویض نفسي یلجأ إلیه أفراد المجتمع لیحقق له كل طموحات

الحكایة الشعبیة عن  عبرت قد و وآماله العریضة التي یعجز عن تحقیقها على أرض الواقع

تمع والظروف التي ساعدت على انتشارها جبعض المظاهر والعادات التي انتشرت في الم

إذ ،مثل الطبقیة والفوارق الاجتماعیة کالمفاضلة بین الغني والفقیر والحرمان والاضطهاد

إلى  جمع المال وتكدیسه والذي یؤديبتصویر ولع الأغنیاء إلى  كایاتمثل هذه الح ترمي

كره السیطرة یالإنسان الشعبي البسیط ف، استغلال الإنسان لأخیه الإنسانإلى  هلاكهم، إضافة

تحقیق العدالة والمساواة والخیر والحیاة الحرة الكریمة ولوعن إلى  والظلم والاستغلال ویسعى

  .تفوق الوهمي الذي لا یتحقق له إلا في جو الحكایةطریق أحلام الیقظة وال
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دة السلبیة التي تضرب بجذورها في أعماق ائكما تصور الحكایات الشعبیة الظواهر الس

ؤثر تأثیرا ملحوظا على حیاة الناس، تا إیمانا راسخا لا یتزعزع و هالمجتمع ویؤمنون ب

لذین لدیهم من القدرات ما یؤهلهم كالاعتقاد في السحر والشعوذة، ووجود الجن، والأولیاء ا

  .نفوسلارتقاء مرتبة الولایة والتأثیر على العقول وال

فكاره وألخیاله  باقول أن الإنسان الشعبي وجد في الواقع الذي یعیشه مرتعا خصنوعلیه 

  .وتصوراته عبر عنها في حكایات شعبیة خالصة نابعة من عمق أعماقه

  :كلیلة ودمنة -ج

إلى  لمقفع بترجمة كتاب كلیلة ودمنة الهندي الأصل من الفارسیةمنذ أن قام ابن ا

العربیة والناس تهافت على قراءته والأمم تتنافس على ادخاره لما عدوه من أثر فني رفیع 

فهو مما وضعته علماء الهند من «لغتها إلى  المستوى، فحرصت كل أمة على ترجمته

یجدون من القول في النحو الذي أرادوا ولم یزل  الأمثال والأحادیث التي التمسوا کما أبلغ ما

العقلاء من أهل كل زمان یلتمسون أن بعقل عنهم ویحتالون لذلك بصنوف الحیل، ویطلبون 

أن وضعوا هذا الكتاب، ولخصوا فیه من بلیغ إلى  إخراج ما عندهم من العلل فدعاهم ذلك

  .)1(»متقنه على أفواه الطیر والبهائم والسباعو  الكلام

قد أثر هذا الكتاب بحكایاته المختلفة والتي جرت على ألسنة الحیوان، تأثیرا واضحا و 

على الأدب العالمي والعربي لما یحتوي علیه من قیم أخلاقیة عالیة، متبعا منهج الوعظ 

والإصلاح لأنه وضع أساسا لتقوم تصرفات الملوك وأفكارهم حتى یستقیم حال الرعیة، ومن 

د عدة أعمال أدبیة إبداعیة اتبع فیها أصحابها نفس طریقة هذا الكتاب الوجو إلى  ثمة برزت

حیث «وذلك بوضع الحكایات والأفكار والحكم والفلسفة الإجتماعیة على لسان الحیوان 

في  -تظهر فیها الحیوانات في صورة شخصیات تتحدث وتتصرف كالأدموین ولو أنا 

لم یلبث هذا  ؛)2(»أغراضها اتجاه أخلاقيتحتفظ خصائصها الحیوانیة، ولها بحكم  -العادة
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الأدب أن تطور لیشمل أدب العامة ویدخلعالم الطیفة الشعبیة لیحملوا الحیوان مسؤولیة 

 .یباتالتعبیر عما یعتور أنفسهم ویتأجج داخل وحلاهم من آمال وآلام وطموحات وخ

تلاف دت عندها جمیعا على اخجوتاریخ الشعوب یؤكد على أن حكایات الحیوان و 

وبیئاتها، وكان للشعوب العربیة نصیب كبیر من هذا النوع من  بهاأنواعها ونباین مشار 

ثروة هائلة من قصص الحیوان  الإسلامیة روي عن العرب في العصور«الحكایات حیث 

لذلك نجد في مجتمعنا حكایات جرت  ؛1(»الرمزي، وربما كان ذلك بتأثیر كتاب كلیلة ودمنة

 زخر بكم هائلی فمجتمعنا ،حكایتها منها بعض مواضیعواستلهمت  منةعلى طریقة كلیلة ود

البساطة إلى  یعیش في بیئة ریفیة أقرب الذيالإنسان إلى  حكایات الحیوان وذلك راجعمن 

ها حیث نجد تقریبا أن الإنسان هنا یتعایش مع تالتعقید في جمیع مظاهر حیاإلى  منها

یومنا هذا مع إلى  بعض سكان المناطق النائیة یعیشون الحیوان ویولیه عنایة كبیرة، ولا یزال

جواره، وتنشأ علاقة حمیمیة بین الإنسان إلى  الحیوان في مكان واحد، یأكل ویشرب وینام

  .الحكایات الشعبیة درجة أنه یعده بمثابة فرد من أفراد العائلة، وعكستها فيإلى  وهذا الحیوان

حیث توظف الحیوانات من مجتمعنا، حكایات جلیا في " ویظهر أثر كتاب كلیلة ودمنة

نجد أن  كذلك. أجل نشر مبدأ أخلاقي، ویؤدي هذا النوع من الحكایات وظیفة تربویة وعظیة

أنقصت أو  وأضافت لها" كلیلة ودمنة"ین كتاب أالمخیلة الشعبیة استلهمت بعض الجزئیات 

  .ف والغایةالهدو ا ولكنها تتفق في المضمون تهحورت في بعض جزئیاأو  منها

دت الحكایات میعتبر أحد المصادر الثریة التي أ" كلیلة دمنة"وعلیه نقول أن كتاب 

الشعبیة بكثیر من الموتیفات التي تناسلت منها العدید من الحكایات التي تسند البطولة فیها 

راه یتفاعل مع الأحداث وینفعل مثله مثل الإنسان، وبطبیعة الحال فإن هذا نللحیوانات، ف

الإنسان بما یحتاج إلیه من توجیهات  تزوید لقصص الرمزي هدفه الأول والأخیر هوا

ونصائح وإرشادات تعینه على تحمل أعباء الحیاة برضى وقناعة وثقة في النفس وحذر 

 . وتقدیر موضع الخطوقبل القدم
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  :لف لیلة ولیلةأ -د

اب ألف لیلة ولیلة فقد لم یعرف كتابا من الكتب المدونة انتشارا عالمیا مثلما عرفه كت

، عندما 1704عرفت ألف لیلة ولیلة في الغرب منذ «عد طرفة شرقیة منقطعة النظیر فقد 

انتشرت ترجمة أنطوان جالان بالفرنسیة ثم بالإنجلیزیة ومنذ ذلك التاریخ أصبحت في العالم 

القراء الغربیین إذ من خلال اللیالي کون العدید من  ؛)1(»الغربي بمنزلة الدخل العالم العربي

فكرة عن معالم الشرق العربي، وإن لم تكن فكرة صادقة مئة بالمائة لأن حكایات اللیالي فیها 

الكثیر من الخیال الذي لا یمت للواقع العربي الإسلامي بصلة سوى صلة النسب غیر 

  .المتوهج الحكایات والخیال الشعبي

ار ی، وروضت شهر يلحکلقد مارست شهرزاد في اللیالي سلطة الكلمة وسحر ا

تعطش للدماء وأیقظت فیه الضمیر الإنساني، وعرضت لنماذج مختلفة من البشر، ورحلت الم

والتحولات والعجائب، وحكایات عن الحیوان  هشةعوالم سحریة ملیئة بالرغبة والدإلى  بالقارئ

ت شهرزاد لقد كان. والسحر، معتمدة على أسلوب السخریة والنقد اللاذع للمجتمع من خلالها

الصورة الأنثویة المكررق لبیداء الحكیم في كلیلة ودمنة إذ كانا پوران عن رمزیة المعرفة «

 وسحرها حیث یتحول القارئ المضمن المري علیه في دنیا اللیالي، وینتقل من حال اللامعرقة

الوعي الممكن الواعد، ومن خشونة الحس إلى  المعرفة، ومن الوعي التجریبي الفجإلى 

  .)2(»رهافة الشعور وشفافیة النزاعاتإلى  وشیة الرغیانوح

داب الأمم المختلفة إذ لو تصفحنا الحكایات الموجودة في آ لقد أثرت اللیالي في جمیع

العالم لوجدناها ملیئة بالموتیفات المختلفة من ألف لیلة ولیلة رنا وحدنا حكایات برمتها 

 تحولت اللیالي«یالي، ولیس ذلك بغریب فقد وبجمیع تفاصیلها وحیثیاتها كما وردت في الل

فضاء لا نهائي متعدد الأبعاد، یستوعب كل الجنسیات ابتداء من أصل المولد وانتهاء إلى 
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بروافد التأثیر وتجذب إلیه أنظار المترجمین والدارسین والقراء من الباحثین عن المتعة الأدبیة 

 ة وملكا لجمیع الشعوبإنسانی موروثات، ومن هذا المنطلق عدت )1(»في كل اللغات العالم

مخزنا لا ینبض معینه لأي دارس في حقل الحكایات الخرافیة والفولكلور «إذ تعد هذه الأخیرة 

فقد صاغ منها المجتمع القیم النبیلة المبثوثة في ثنایا الحكایة كالكرم والشجاعة  ؛)2(»بعامة

ك خاصة ما تزخر به اللیالي من والمروءة والوفاء ونصرة المظلوم، ورفضوا ما عدا ذل

والوصف الدقیق لمفاتن المرأة والعلاقات الحمیمیة بین العشاق،  طابوهات كعالم المحرمات

حاشی ذکر ما توهوما یصعب على الراوي ذكره أمام الملأ، خاصة وأن المنطقة محافظة وت

المجتمع ویكتفي  وأخلاقیات ىلذلك یقوم الراوي بإسقاط كل ما یتناف،یمكنه أن یخدش الحیاء

  .بوصف حیاة البذخ والترف كما جاءت في اللیالي

ومن رواسب ألف لیلة ولیلة التحولات التي تحدث للفرد في المجتمع، وهي تمثل 

شخص غني إلى  الصراع القائم بین تیمني الخیر والشر، حیث یتحول الشخص الفقیر العام

یفقد كل ما له نظیر جشعهم، غني فاحشا، وصاحب الثروة والجاه بین لیلة وضحاها 

تتحقق في ألف لیلة ولیلة دائما صورة الفقیر المطحون الذي یحصل على الثروة لطییته «و

كما . ، وهذه الصورة بحدها محققة في معظم الحكایات الشعبیة)3(»وحسن خلقه وإیمانه باالله

  .لحیاة اللصوص وقطاع الطرق والمحتالین تصویراات ینجد في بعضالحکا

ه لا یمكن لأحد أن ینكر تأثیر الف لیلة ولیلة في الحكایات الشعبیة لأیة أمة من علیو 

أهم مخزون مدون التراث الحكایات الشعبیة والنوادر وقصص الأسفار والمخاطر «الأمم فهي 

 .)4(»وخوارق الشطار عرفته البشریة

التي  میةالإسلا الحضارة العربیةوخلاصة القول أن ألف لیلة ولیلة ثمرة من ثمرات 

شاعت بین الشعوبفأحبوها وشغفوا ما ثم نسجوا على منوالها ورددوا بعض حکاپانا بعدما أ
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ت لهم، ولذلك ببطابعهم الخاص، وتلونت بثقافتهم المحلیة ونس: غاب عنهم أصلها فطبعوها

  .عدت اللیالي رافدا مهما أیضا یصب في نهر الحكایات الشعبیة



 

  
  
  
  

  :الفصل الثاني

  :في الحكایة الشعبیة التبسیة ة الآخر الیهوديتجلیات صور 

  

I .صورة الرجل الیهودي.  

II . ةالیهودیالمرأة صورة.  

III .ماعیةةوالعلاقات الإجتصورة الأسرة الیهودی.  

V .الیهودي الحاكم صورة.  
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ولدى المجتمع  الصورة النمطیة للفرد الیهودي لدى المجتمعات العربیة عموما نّ إ

المحتل للأراضي الفلسطینیة  الغاصب العدوّ  تتسم بالسلبیة فهو یمثل لنا ،صوصاالجزائري خ

الذي یحمل ما یحمل في نفسه من كره وحقد  المكابر العنیدو وبیت المقدس، المخادع 

وضغینة للفرد العربي والمسلم، یقتل ویذبح أطفالنا وشبابنا دون رحمة، أو رأفة بأحوال الناس 

لا یراعي مصلحة و  مصلحته الشخصیة فوق الجمیع،و عه حاد طب. الشعب الفلسطینيوأحوال 

  .خرین، بل ویستمتع حین یلحق بهم الأذىالآ

رة في الفكر العربي لیست بالجدیدة فهي متجذّ  وهذه الصورة للفرد الیهودي من المنظور

ا سلامي منذ الأزل، والسبب فیها لیس الدین الیهودي، بل سلوكیات الیهود بعیدً العربي والإ

 أبرز مثال حادثة رسول االله صلى االله علیه وسلّم وجاره الیهوديو ، الدین العقیدة وأمور عن

قال ى ه بطریقة أخر ءیذاإالذي كان یرمي له القمامة أمام بیته لیؤذیه برائحتها، لأنه لم یستطع 

 َّنى نن نم نز نر مم ما لي لى ُّ : تعالى

الیهودي عات العربیة إلى تبسي على غرار جمیع المجتمالمجتمع ال وینظر ]82: المائدة[

إذا  یحمل صورة سلبیة لدى جمیع الفئات العمریة،إذ أنّه نظرة سوداویة تتفق وأفعاله الماكرة، 

واللعنة هي الخروج من . "االله أو لیهودي علیه اللعنةیلعنو "ما ذكرفي مجلس تبعه فورا لفظ 

 وهذا عائد .خارج عن الملةو  عونه مللشیطان، لأنّ ا لاّ إلا تتبع  وفي دیننا الإسلامي رحمة االله

ل بالشیطان وأیضا عندما یكون ثّ درجة أنه مُ لمدى بشاعة صورة الیهودي في نظرنا، إلى 

ة مساعدة أو یجدونه، ولا یقدم لهم أیّ  فلاإلیه  ویحتاجونشخص بشع الطباع والمعاملة، 

للیهودي قالهم  واراستحقنها{یتهرب، یقولون له باللهجة التبسیة و  ج بالظروفیتحجّ و منفعة، 

یا لطیف كي الیهودي { فیقولون مكره وخداعه یشبهونه بالیهوديلشحه و و } راهو الیوم عیدي

  .}ما تلقاه حتى في حاجة
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ستغلالیة ومنحلة وهي كذلك شخصیة شخصیة متآمرة عدوانیة اِ «فالشخصیة الیهودیة 

نحلال الخلقي ناجم عن سوء ا عن الدین والعقیدة لأنّ هذا الاِ ؛ وهذا بعیدً )1(»تجاریة بطبعها

صفة الیهود فیما «التنشئة الأسریة والمبادئ المغلوطة التي یتلقاها الفرد منذ الطفولة لأنّ 

نتماء العرقي والهویة والقومیة یبدو لم تعد تعبر عن الانتماء الدیني، بقدر ما تعبر عن الاِ 

أي أن كلمة  ؛)2(»الدین والطبیعة الشخصیة والسمات النفسیة المشتركة لمن یعتنقون هذا

یتعامل و  یهودي لم تعد ترتبط بالدین المعتنق، بل بالطبائع والسلوكیات، التي یكتسبها الفرد

  .بها مع الأخرین

  :صورة الرجل الیهودي. 1

فصفاتهم  خلاقي للفرد الیهودي، سلوك منحرف وملتوي،الأالسلوك الاجتماعي و إنّ 

هم ، فهم یرون أنّ الغیربیثة، مشبعة بالحقد والتعالي على ة والنذالة ونفوسهم خقائمة على الخسّ 

وهم في الحقیقة أحقر الخلق، یزرعون في أطفالهم منذ الصغر مبدأ الحقد  ،أفضل خلق االله

تجلس العائلة  كأنعلى المسلمین وكراهیتهم، وأنهم أعداء لهم من خلال العدید من الطرق 

 ، وهنا یبدأ الأطفال بالأسئلة لمن هذا الكرسي وارغفا اً الیهودیة على مائدة الأكل وتترك كرسی

ه لجدهم أو عمهم الذي قتله المسلمین ظلما، وهكذا فتخبرهم الأم والأب أنّ  ،هو شاغر لماذا

ینمون الحقد في نفوس أطفالهم ویبقى هذا الحقد في تزاید مستمر لحین یبلغ الطفل مرحلة 

  .الشباب

لحاق الأذى والضرر إعداوة فیصبح هدفه الوحید  هیة ثموهنا یتحول هذا الحقد إلى كرا

بالمسلمین، القتل، سفك الدماء، الضرب، الشتم، الاحتیال، السرقة وغیرها، كلما أتیحت له 

  .الفرصة

                                       

  .15، ص2003التجانس الیهودي والشخصیة الیهودیة، دمنهور، القاهرة، أكتوبر، : عبد الوهاب محمد المسیري - 1 
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مراحل العمریة المختلفة التي یمر بها من مرحلة الطفولة والصبا ل الوتشمل صورة الرج

لكن . لرجولة وصولا إلى مرحلة الشیخوخةإلى مرحلة الشباب والنضج، ثم مرحلة اكتمال ا

تمثلت صورته في الحكایة الشعبیة التبسیة، خاصة  المقصود هنا هو الرجل الیهودي وكیف

  .وأن معظمها احتوت الجانب الذكوري أكثر من الجانب الأنثوي

الیهودي ورسم صورة له، الرجل ید صورة جست وقد استطاعت الحكایة الشعبیة التبسیة

الإسلام  شخص استغلالي، حاقد على لوكیاته السلبیة، فهو رجل مصلحةمن خلال س

لحاق الأذى بالأخرین إالتلذذ بكل ما یهمه هو مصلحته الخاصة والاستمتاع و  والمسلمین

فالیهودي " لیهودي وبیاع الملح"وفرض سلطته وهیمنته علیهم، مثل ما هو مبین في حكایة 

ادیة، أراد من خلالها قهر وذل الإنسان المسلم، حین في هذه الحكایة یتمتع بنفوذ وهیمنة م

لجأ الیه من أجل اقتراض مبلغ من المال، مقابل أنه إذا لم یعد المال في الوقت المحدد له 

یقوم بقطع رطل من اللحم من جسد المسلم، وهنا نجد أن طمع الیهودي تفاقم فهو لم یقتصر 

تجاوزها كلها لیأخذ حیاة  و أي شيء مادي، بلعلى الربا أو زیادة في المال، أو أخذ منزل أ

دلالة واضحة على ما  جرام كبیر في حق المسلمین وأیضاإیأخذ من لحمه وهذا  المسلم

في نفسه من كره وضغینة على المسلمین، فالذي یطلبه الیهودي هنا لیهودي یحمله الفرد ا

دینار، لیهودي قالو نسلفك المسلم قال لمرتو لازم نتسلف من عند لیهودي مئة "أمر تعجیزي 

الوقت لي تفاهمنا علیه، ترجعهم لي وتزیدني فوقهم رطل لحم من  علىبصح كي تتأخر 

زوجته، و  قبل المسلم شرط الیهودي، لأنه لا یملك حل آخر لیوفر نقود، تعیله؛ )1("جسمك

 لكن الزوجة كانت فطنة وذكیة، واقترحت على زوجها أن یأخذ المال ویشتري به الملح،

    .ویسافر إلى منطقة لا یوجد فیها ویبیعه لأهلها

یوفر بعض النقود  وهكذا یمكنه أن یعید المبلغ الذي اقترضه من الیهودي وأیضا

قاتلو مرتو الدراهم هذوم نحلو بیهم مشروع، نشروا "لیتمكن من فتح محل یعیش منه وزوجته 
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أخذ ؛ )1("ع دراهم لیهوديالملح وبیعو في بلاصة ماكانشفیها وهكا تكسب وتسترزق وترج

اس في تلك الشاب المسلم بنصیحة زوجته، وسافر من أجل العمل لكنه اندهش من وضع النّ 

ه سیبیع الملح بهذه السرعة، وتمكن أیضا من استبدال الملح البلاد ولم یتصور أبدا أنّ 

  .بالذهب

وعند  ؛)2("دل بالذهبیجروا، فیهم لي شرا وفیهم لي ب وسمعوا بیه الناس لي ثمة وراحولوا"   

 تبادلاثم انتهائه من البیع قصد المقهى لیرتاح قلیلا وجلس بالقرب من رجل لا یعرفه، 

أطراف الحدیث وهو رجل یهودي وفي الوقت ذاته صاحب المقهى، وحكى له المسلم حكایته 

   .كاملة

ملح راني قالو بیاع ال"زوجته للكن الأمر الذي أدهش الیهودي هو المبلغ المدفوع كمهر 

دفعت مهر مرتي، كذا وكذا، تغشش وقالو علاش النساء لكل كیف كیف، قالو المسلم راك 

غالط مرتي بنت الحسب والنسب، كاین بنت الأصل وكاین لي ماتحشمش، قالو لیهودي 

نغویها ونبیلك بلي النساء لكل كیف كیف، وسافر و  وریلي مرتك، ودلني علیها، نغریها

لكن  ؛)3("حاول معاها بالطرق لكل بصح هي محبتش وصانت راجلهالیهودي لمرت المسلم و 

الیهودي استمر في خداعه ومكره، وجن جنونه من رفض زوجة المسلم، فلجأ إلى عجوز 

وأدخلته فیه وذهبت به للزوجة المسلمة وطلبت منها أن تبقیه أمانة  اصنعت له صندوق

  .یهودي ویزني بزوجة المسلمعندها، وستعود لأخذه بعد ثلاثة أیام، لیخرج منه ال

لكنه لم یستطع وكل محاولاته باءت بالفشل، لكنه وجد خاتم زوجة بائع الملح المسلم، 

عاد وأخبر المسلم بأنه استطاع الظفر بزوجته وسلب منه كل أمواله والذهب الذي و فأخذه 

للمال، فالیهودي بخیل، قذر، حاقد، منافق، دموي غادر، غارق في الجنس، عبد «كان معه 
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لا یعرف القیم والمبادئ، ولا الأخلاق، انتهازي، یطوع كل شيء من أجل تحقیق مصالحه 

فالصورة التي جسدها الیهودي في هذه الحكایة، في قمة القبح، جمعت ؛ )1(»واشباع شهوته

 جملة كبیرة من الصفات البشعة، التي تناقض الدین والمجتمع، فقد خرق المنظومة الدینیة

  .الغریزیة، والإنسانیة من أجل تحقیق رغباته الشیطانیة و والأخلاقیة

وأیضا من أجل كسب المال بسرعة دون تعب وشقاء، لدرجة أنه حاول التفریق بین  

وتسبب في حزن المسلم وعدم . الزوجین أي هدم عائلة كاملة لیحقق مصالحه الشخصیة

ما یجري وما تسبب فیه  رجوعه إلى زوجته في الوقت المتفق علیه، لكن الزوجة لا تعلم

لحقت علیه، لقاتو وفهمت "الرجل الیهودي لزوجها ولحیاتها، فقررت السفر واللحاق بزوجها 

فالیهودي شخص،  ؛)2("ةخسراتو حتى في القهو و  القصة، ولعبت لقمار مع الیهودي

ثقته في  استغلالي، مخادع لكن بفضل الزوجة الذكیة استعاد الرجل المسلم أمواله وأیضا

   .وجته المخلصةز 

رجعوا لبلادهم ". ثم عادت مع زوجها لیرجع للیهودي الأخر ما اقترضه منه من مال

رفض، وقالو ندي  لولقوا لیهودي یستنى فیهم، وكي حب المسلم یرجعلو دراهمو لي سلفهمو 

فالیهودي هنا تجاوز كل السلوكیات  ؛)3("الأول ررطل لحم من جسمك كیما تفاهمنا النها

جرام والقتل، وكأن له حق في الإالسرقة إلى ما هو أعظم، و الخداع، و في الكذب، المتمثلة 

جسد غیر جسده أصبح إنسان طاغي بأمواله وهیمنته، ورفض المال فقط لأنه أراد تحقیق 

  .رغبته من خلال ذل الإنسان المسلم

 وافقت مرت بیاع الملح" لكن الزوجة الذكیة تدخلت مرة أخرى من أجل انقاذ زوجها

لا تنقص المسلم، شرطت علیه قاتلو تدي رطل قد قد لا تزید لاتنقص، وكون تزید الكمیة و 

وهذا یعني ذكاء زوجة المسلم  ؛)4("رفضو نت، خاف لیهودي أنقصو من لحمك رطل حتى 
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مرأة، لكنها هزمت من كان یدعي القوة والسلطة والغنى فقط بكلمتین إها على الرغم من أنّ 

لیهودي شخصیة شریرة، یغلب علیها حب السیطرة، الجشع، التعالي ا«وهذا یبین لنا أن 

جشع،  إنسانالفرد الیهودي  ویمكننا القول من خلال ما تقدم أنّ  ؛)1(»والعیش على الربا

 وأخلاقیاً  فهو شخص منحرف سلوكیاً . كان أمام مصلحته الخاصة اً اع، لا یبالي بأیطمّ 

هتك  القتل،لكذب، الخداع، الظلم، الغش، الربا، ا«، عقیدته وأخلاقه قائمة على واجتماعیاً 

فسلوكهم غیر سوي،  ؛)2(»العرض وكل وسیلة قبیحة خبیثة في معاملة الأمم غیر الیهودیة

ویحقدون على غیرهم من الأمم الأخرى، حقدا كبیرا یترجمونه في أفعالهم وتصرفاتهم 

  .ومعاملاتهم مع غیرهم خاصة المسلمین

، صفة من أبشع الصفات التي "المسلم لیهودي الخداع ونیة" وقد ورد أیضا في حكایة

فالیهودي في هذه  نكار الوعودإ یمتلكها الفرد الیهودي، وهي نكران المعروف ونقض العهود، و 

، وكان وعد له حیاته في البئر التي وقع فیها لولا مساعدة الرجل المسلم فقدالحكایة، كان ی

  .لیهإساعدة حین یحتاج قدم له المه، سیالیهودي للمسلم أنّ 

بوعده للمسلم بل أراد أیضا أن یلحق به الضرر، هو وزوجته  لكن الیهودي لم یوف

ویوشي بهما إلى الملك والقاضي رغم أنه یعلم ببراءتهما، لكن طمعه في مكافئة الملك أعمت 

ان، ، وأغفت ضمیره، والمسلم لم ینقذ حیاة الیهودي فقط بل أنقذ حیاة الذئب والثعبعیناه

وأیضا وعداه بأن یساعداه وقت الحاجة مثل ما قام هو بمساعدتهما، وبالفعل وفیا بوعدهما 

الثعبان أیضا أنقذ الزوجان من  وقطیع الأغنام من الذئاب الأخرى، فالذئب أنقذ الزوجان. له

السجن وكانا أرحما من الیهودي رغم أنهما من الحیوانات الغادرة التي لا تعرف الرحمة ولا 

  .متلك ملكة العقل وتفتقد للعواطف والأحاسیست

على كنز،  حفرو"لهما والكره والحقد  فالیهودي قابل حسن معاملة الزوجین بالإساءة

نشرو دار، ونخدمو ونرجعو كیما كنا، و  و نبیعوه للصایغلولقوه صندوق معمر بالذهب قا

عندهم الذهب غار منهم، راحو للصایغ لقوه الیهودي لي عاونوه، وخرجوه من البیر، كي لقى 

قالهم الكنز هذا تاع الملك وراني باش نشكي بیكم للقاضي، حاولوه وحاولوه قالهم والو راني 
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وشكى بیهم  ...ي الصحراء، قالهم ما یهمنیش فیكمرایح نشكي، قالولو ماسرقناش لقیناه ف

مكثا ی لم  أنهمالاّ إلكن رغم المكیدة التي أعدها الیهودي للمسلم وزوجته،  ؛)1("سجنودخلهم لل

یوما واحدا في السجن وهذا بفضل صدق المسلم ومساعدة الثعبان لهما وكل محاولات 

  .الیهودي وباءت كلها بالفشل

سمة نقض العهد والرجوع في الوعد، سمة مارسوها مع االله، كما مارسوها مع «لأنّ  

 جح ثم ُّ رة في سورة البق ؛)2(»علیه وسلم البشر وأیضا مع رسول االله صلى االله

  .]100: البقرة[ َّ صح سم سخ سح سج خمخج حم حج جم

وا ما وعدوا به وأیضا مع تمّ فالیهود طغوا في معاملتهم مع االله عز وجل، ولم یُ   

الرسول صلى االله علیه وسلّم فمن نحن لینقضوا وعودهم لنا، وهي صفة متداولة عندهم فكل 

  .میثاق یعقدونه، ینقضوه مع أي شخص كان أوعهد 

تتسم  ا، في صورة بشعة جدً "لیهودي قاتل المسلمین" هودي في حكایةویظهر الی

، وجعل العمل مبالقسوة والعنف، واستباحة دماء المسلمین والتلذذ بإراقتها، واستغلال ظروفه

طعم لاستدراجهم وقتلهم، فالعمل الذي یقترحه الیهودي على المسلمین، یستحیل على أي 

 حرث في الأساس مكسور، فكیف یمكن ملؤه، وأیضا ملء برمیل ماء وهو ،شخص القیام به

   .، لا یمكن حرثها في وقت قصیرة جدًاأرض واسع

توضح لنا عمق كراهیة الیهود للإسلام والمسلمین، لدرجة وصولهم  حكایةهي إذن 

غیرهم، فالأرواح ملك  من المسلمین أو من ءً اسلام، سو مها الإللقتل وهو من الكبائر التي حرّ 

، لكن الیهود یرون بأنهم شعب االله المختار، ویحق لهم مالا یحق لغیرهم، الله عز وجل

ن كان هذا الأمر على حساب إ لیه حتى و إوغایتهم هي الوصول إلى نزواتهم وكل ما یصبون 

الحقد، الظلم، الدفین في أنفسهم منذ أن شتتهم االله عز و المكر، و الأخرین، فهم أمة الخیانة، 

                                       

  .5ص  لیهدوي الخداع ونیة المسلم،حكایة  - 1 

، 2007ط، الإسكندریة، مصر، .هودي، مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع، دالمسرح الی: شكري عبد الوهاب - 2 

  .21ص



  تجلیّات صورة الآخر الیهودي في الحكایة الشعبیة التبسیة               الفصل الثاني                

  
71 

 
  

ة أربعین سنة، وهذه الحكایة تتضمن جملة م الأرض المقدسة مدّ وجل في الأرض وحرم علیه

وتحتمت علیهم " كبیرة من هذه السلوكیات العدوانیة واللاإنسانیة وأبرزها الاستغلال والقتل

لكم لخدم، واللي ما یخدمش وهو زاهي  رنوفیخدموا عند لیهودي، كان یقلهم نخدمكم عندي و 

فالیهودي ؛ )1("نهار مایزیدوش في عمرو راني نقتلو علیا في وجهو، بوفرحان بخدمتو ویقل

راه في ما فعله ابن نشخص انتهازي ویستفز الضعفاء ویحس بالقهر أمام الأقویاء، وهذا 

حرك له تلم یو  ن كسر له المحراث والبرمیل، وقتله وقتل ابنهیالمرأة المسلمة مع الیهودي ح

  .ساكنا

من المعروف أن الجبان یكون قاسیا  نّ أذ إولیدة الجبن بغیر شك،  هذه الصفة« لأنّ 

لأن أفعاله یحوطها الجبن والرعب، فإذا صادف الیهودي خصما قویا، لجأ إلى الاستكانة 

وهذا ما لاحظناه ؛ )2(»یرحم الیهودي یستأسد ولا نّ إا إذا ما كان عدوه ضعیفا، فوالضعف، أمّ 

  . لقتل قربان والظلم مباحاو  من خلال هذه الحكایة، فالدماء عندهم هینة،

صلى االله علیه "ما تتقضى حاجة غیر بالصلاة على النبي" ویظهر الیهودي في حكایة

العداء لرسول االله صلى  یكنّ  في صورة إنسان حاقد كاره للإسلام، كافر باالله ورسله "وسلّم

من  بادة االله تعالى، قلبه خالاالله علیه وسلم والضغینة والبغضاء، شخص منحرف عن ع

یمان والتوحید، مليء بالكفر والنفاق، والظلم والحیلة، فالیهودي في هذه الحكایة كان الإ

المسلم كل ما أراد حصول  لكنصدیق وجار رجل مسلم، وكان یقضي معه الكثیر من الوقت 

ما تتقضى حاجة كان بالصلاة على النبي صلى "قبل الشروع في أي عمل یقول ، و أمر ما

یكررها كل ما و  الیهودي یستغرب من هذه العبارة، وكان المسلم یعیدهالكن  "االله علیه وسلّم

 وأنّ لیها، فسأله الیهودي ما فائدتها، فأجاب الرجل المسلم أنها تزیل الهم وتریح القلب إاحتاج 

الهم  قالو الراجل المسلم یاسر علیا"النبي صلى االله علیه وسلّم هو نبینا وشفیعنا یوم القیامة 
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والمسلمین كیما لغراب الإسلام  ش، وهاك الیهودي كان حقود یقتل وقلبو أكحل علىمیقربلی

وهنا  ؛)1("تاعنویكره النبي كره كبیر، وقال لازم ندیر فیه مصیبة تخلیه یكفر بدینو وبالنبي 

انقلب تفكیر الیهودي وظهر معدنه الحقیقي فسلك طریق الخدیعة والاحتیال، والسرقة من 

وتشویه صورة الفرد المسلم  المتمثلة في التغلب على الرجل المسلم وذله،أجل تحقیق رغبته 

  .والتشكیك في أخلاقه وعقیدته

 كلما سنحت الفرصة لذلكالإسلام  السخریة والطعن فيالهزء و «فغایتهم ونشوتهم هي 

ذ یحذر ضعفاؤهم من هجمات إ ضعاف حماسة المسلمین له،إ بغیة الصد عن الدخول فیه و 

من السرقة من أجل الحط  أنسبفالیهودي لم یجد حیلة  ؛)2(»السخریة والطعنحرب الهزء و 

  :وقد ورد ذلك في قوله عزّ وجلّ الإسلام  من قیمة النبي صلى االله علیه وسلّم والتشكیك في

 لخ لح لج كم كل كخ كح كجقم قح فم فخ فح فج غم غج ُّ 

   .]80: المائدة[ َّمخ مح مج له لم

الثمن، ولا یوجد مثله، لیبقیه عنده  فقد ذهب لصدیقه المسلم وائتمنه على خاتم باهض

ما تتقضى حاجة كان بالصلاة على "لحین عودة الیهودي من السفر، قبل المسلم وقال له 

  . وأخذ الخاتم واحتفظ به في منزله "النبي صلى االله علیه وسلّم

لكن الیهودي بقي یراقبه حتى تأكد أن الجمیع خرج من المنزل، ثم أدخل شخصا إلى 

م وبقي یبحث حتى عثر على الخاتم، فأخذه وقام برمیه في البحر، لیعود ویستفز بیت المسل

واالله ما "المسلم ویتهمه بسرقة الخاتم، وبالفعل عاد وطالب المسلم بأن یعید له الخاتم فقال له

وذهب إلى زوجته وأخبرها أن تقوم بتنظیف  ؛)3("تغدیت معایا الیوم ىلإنعطیك خاتمك غیر 
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طادها في ذلك الیوم، ثم عاد لیجلس مع الیهودي وبعد مدة قصیرة نادته السمكة التي اص

وقال هذا ملك  ندهش الرجلإ ،زوجته، قالت له أنظر لقد وجدت هذا الخاتم في بطن السمكة

أ فیه الخاتم، لكنه لم وذهب مسرعا للمكان الذي خبّ  للیهودي كیف وصل إلى بطن السمكة

واش بیه  "الوجه، قال له الیهودي  ومصفرّ  ازال مندهشیجده عاد وجلس مع الیهودي وهو لای

شهد علیك لیهود والمسلمین، قالو المسلم ما تتقضى نوجهك أصفر، راك متعطینیش خاتمي 

لكن المسلم أخبر  ؛)1("سلامحاجة غیر بالصلاة على النبي العدنان علیه ألف صلاة و 

أمانتك، وهنا بدأ الیهودي یتلعثم  المشكلة لیست خاتمه بل أمر آخر وقال له خذ الیهودي أنّ 

  .ویرتعش

وقالوا لیهودي نحلفك بربك وین لقیتو، قالو الراجل المسلم وشبیك یاخي أنت لي " 

عطیتیهولي وزاد سقساه مرة أخرى قالو لقیتو في كرش الحوتة لي صیدتها الصباح قالو 

تتقضى حاجة غیر ما بصح المسلم یاخي قتلك  لیهودي راني انا لي سرقت الخاتم من دارك

بدا لیھودي یترعش وداخ وكي ناض حكى للمسلم  بالصلاة على النبي صلى االله علیه وسلّم

واش دار وكیفاش سرق الخاتم ورماه في البحر قالو وقالو اشھد انأ لا إلھ إلا الله واشھد أن، 

یه وسلّم في هذه الحكایة عبرة كبیرة تبرز مكانة النبي صلى االله عل ؛)2("محمدا رسول الله

هو دین الإسلام  ومن هنا عرف الیهودي أنّ  ،یمانهم بهوإ لدى المسلمین ولدى االله عزو جل، 

  .ممن باالله وبرسوله محمد صلى االله علیه وسلّ آالحق والعدل، ونطق الشهادتین و 

، وهي "الیهوديو  صلى االله علیه وسلّم لغزالة والنبي"ویتكرر الموقف في حكایة 

ها رجل یهودي وربطها في الواد، وهي في أمس الحاجة لترضع الغزالة التي اصطاد

صغارها، لكن االله عزوجل رحمته واسعة، وشملت العالمین، ومن حسن حظها أن النبي 

  .صلى االله علیه وسلّم عبر ذاك الواد
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وكي شافت الرسول صلى االله علیه وسلّم فرحت وقاتلو یا رسول االله راني خرجت "

وطلبت منه أن یحررها ووعدته بأن  ؛)1("صیدني لیهودي وربطنيولادي، باش نوكل نرعى 

واش " لیه، وهنا حظر الیهودي وقال للرسول صلى االله علیه وسلّمإترضع صغارها وتعود 

قعدك حذا لغزالة نتاعي لي صیدتها قالو وهو یتبسم سیبها تروح ترّضع ولادها وترجعلك 

؛ فقد إستهزء بالرسول )2("سیبها ترجعلكضحك لیهودي ضحكة صفرا وقالو یاخي لغزالة كي ت

  .علیه الصلاة والسلام

فمنذ الأیام الأولى التي ظهر فیها محمد صلوات االله وسلامه علیه في المدینة بعد «

ه العرب، ولا یلیها، نصب له الیهود العداء، وانطلقوا بكرههم یكذبونه، ویؤلبون علإالهجرة 

ا ا شدیدً فقد كانوا یكیدون له كیدً  ؛)3(»وسلكوه لاّ إه لرسالت من سبل الكید له و یدعون سبیلاً 

بالأمة الإسلامیة و  لحاق الضرر بهإا، وكل ما سنحت لهم الفرصة یحاولون ا وبغضً وحسدً 

  . قلوبهم قاسیة لا تعرف الرحمة به منتآالتي 

أطلق سراح الغزالة فذهبت مسرعة لترضع صغارها وتعود بسرعة لیحرر الیهودي النبي 

وفور وصولها أخبرت أولادها القصة وقالت لهم هیا بسرعة لأعود . صلاة والسلامعلیه ال

لرسول االله صلى االله علیه وسلّم، لكنهم رفضوا وحرموا حلیب أمهم على أنفسهم مادام الرسول 

  .علیه الصلاة والسلام أسیرا عند الیهودي

ل صلى االله علیه رجعت لغزالة تبكي حتى وصلت عند الرسو "فتعود الغزالة وهي تبكي  

. "وسلّم وقاتلو یا رسول االله ولادي حرموا حلیبي علیهم كي سمعوا بیك محكوم في بلاصتي

لقاها  "لكن الیهودي اندهش حین رأى الغزالة تبكي وأیضا بكاء الرسول صلى االله علیه وسلّم

مة الغزالة ر كثیرا من هول المنظر الذي أمامه، ومن رحتأثّ  ؛)4("معجزة عمرو ما كان یتخیلها
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وأبنائها التي لم یجدها في نفسه، بكى ونطق الشهادتین وأطلق سراح الغزالة في سبیل االله 

  .ذلك الیوم ذوحرم الصید على نفسه من

الحقد والحسد والخدیعة والاحتیال، من أبرز صفات الیهود المتجذرة في أصولهم  نّ إ

یة أخلاقیة واجتماعیة وهذا ما ونفوسهم، فهم قوم سفه وحماقة وسوء خلق وأدب، وسوء ترب

هم أعداء نّ إ .یعةجعل منهم شعب منبوذ ومكروه لدى جمیع المجتمعات، فهم أشدها مكرا وخد

فلا تخطوا  بما تهوى أنفسهم وبما یخدم مصالحهم وشهواتهم لاّ إسلام والأنبیاء والرسل االله والإ

فقد وصفهم االله عز وجل في  خبیثةفیه الفتنة والعداوات والمؤامرات ال والا ونشر إأرجلهم مكان 

 ني نى نن نم نز نر مم ما ُّ : في قوله تعالى كتابه العزیز بالكفر والحسد

بمعنى أنهم یدركون الحق والدین لكنهم یستمرون في ، ]109: البقرة[َّيز ير ىٰ

  .طریق الضلال التضلیل والرذیلة

أنه رجل حیث یتظاهر الیهودي ب "لیهودي وقریة المسلمین"كما هو الحال في حكایة 

سلامي وأیضا كان ة وعلمائها في الدین الإمسلم، طبعا بنیة خبیثة لأنه أراد تشكیك أئمة القری

ه صادف في طریقه راعي غنم مسلم فقال في نفسه مبتغاه تحریف العقیدة الإسلامیة، لكنّ 

سلامي، ثم توجه نحوه وألقى علیه التحیة الرجل الجاهل وأخرجه من الدین الإسأبدأ بهذا 

نفاقا، لیعملوا على تخریبه من الإسلام  التظاهر بالدخول في«جلس معه قلیلا فمن سماتهم و 

الداخل، ولیطلعوا على أسرار المسلمین، فینقلوها إلى جماعتهم ولیحموا أنفسهم من القتل 

وهذه السمة لیست بالجدیدة علیهم بل ؛ )1(»ونقمة المسلمین، وذلك بالتعوذ بإعلان الاسلام

كذبا الإسلام  ذ أیام الرسول صلى االله علیه وسلّم فكثیرا منهم تظاهروا بالدخول فيموجودة من

سلامي والوصول إلى أخبار الاحتماء بالدین الإونفاقا، من أجل الحصول على الحمایة و 

اذ أنه فتح نقاشا . المسلمین وأسرارهم، وأیضا تفریقهم مثل ما أراد الیهودي في هذه الحكایة

                                       

  .47مكاید الیهود عبر التاریخ ص: كة المیدانينعبد الرحمان حسن حب - 1 
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فیه ثلاثین جزء  القرآنقالو متشوفش راو "سلام والعقیدة الإلم حول القرآن و مع الراعي المس

ها، كون اونحنا یاسر علینا، ونتعبو یاسر ونشقو في الحفظ نتاعو، وفیه یاسر آیات زي بعض

لكن الراعي  ؛)1("نقصنا الآیات لي تشبه لبعضاها خیر، راهي بلا فایدة وتعاوید فارغ للهدرة

ه، فرح الذكاء والفطنة، وقال له وجهة نظرك جیدة وكلامك في محلّ في منتهى  اكان شخص

  .ه لم یدم طویلاالیهودي فرحا كبیرا لكنّ 

أنت أیضا یوجد في جسمك أعضاء متشابهة ولا توجد فائدة من : قال له الراعي 

له فائدة  ح إنسانا، هكذا تصبإثنانلا نقوم بقطع الأعضاء التي تملك منها  لماذا التكرار، 

الوجه قائلا هكذا هو الراعي المسلم فما بالك بالعلماء  هنا صدم الیهودي وقام مسودّ و . برأك

  .والأئمة

 هم شیاطین، لذلك یجب أن نستعیذ منهم باالله، لأنّ فطباع الیهودي خبیثة ولا تؤتمن

ستغباء الناس، خاصة المسلمین وهم إنس لنتجنب مكرهم ومكائدهم وكثیرا ما یحاولون الإ

  . لقأدنى الخ

هذه النقطة، فالیهودي في هذه الحكایة كل یوم " دعوة لیهودي"كما توضح لنا حكایة 

ه، یأكل ملعقتین من العسل ویفتح درج ممتلكاته وینظر إلى الذهب والنقود، وقبل فتح محلّ 

أه یا جاري، أطلب من : وعندما یمر علیه المسلم ویلقي التحیة ویسأله عن أحواله فیقول له

یذیقك ماذقته وأن لا یریك ما رأیته، فیقول المسلم أمین لأن قلبه صافي ولیس أسود  االله أن لا

ره كوهذا لم ؛)2("تقول الحكایة االله لا یذوقك لي ذقتو، ولا یوریك لي شفتو"كقلب الیهودي 

  .ودهائه وخبثه، فهدفهم هو الهزؤ والسخریة من المسلمین

وهي حكایة یحاول فیها  "ي وبیعان البیرلیهودي والعرب" ویتكرر هذا الموقف في حكایة 

ستغفال المسلم من خلال بیعه بئر، وفي الیوم الموالي قال لهلقد بعتك البئر ولم إالیهودي 

  .أبعك المیاه التي فیه لذا لا یحق لك الأخذ منها

                                       

  .4حكایة لیهودي وقریة المسلمین، ص - 1 
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راني حتى أنا كنت حاب نحكي معاك في : "لكن المسلم كان شخص ذكي وقال له 

یتك بعتلي البیر وخلیتي فیه الماء نتاعك، توا حاجة من الزوز یا أما نفس الموضوع، راني لق

وطبعا المسلم لم یكن یعني هذا  ؛)1("ما تعطیني حق الكراء نتاع البیرإتفرغ الماء نتاعك، یا 

  .الكلام بل أراد أن یخبر الیهودي أنه فهم مقصده الخبیث ونوایاه القذرة

ن إ یهودي، حب المال والجمع السریع له و الرجل وأیضا من الصفات التي یتسم بها 

  .كان جمعه بالخداع والاحتیال

فالیهودي في هذه الحكایة هو " الحمیرو حكایة الشاب لیهودي"وهذا ما تجسد في 

ه یرید شراء كل الأحمرة التي یمتلكونها، شاب تاجر ذهب إلى قریة بعیدة وأخبر سكانها أنّ 

ه سیدفع عشرین دینار مقابل الحمار أخبرهم أنّ  وفي نفس الوقت ،طبعا إذا أرادوا بیعها

هم، وبقي یشتري الأحمرة وفي كل مرة یرفع السعر حتى یلإالواحد، وهذا مبلغ جید بالنسبة 

فقال لهم  ،وصل سعر الحمار الواحد خمسة وثلاثون دینار ولم یبقى حمار واحد في القریة

لأحمرة سیرفع الثمن إلى خمسین دینار الیهودي أنهم إذا استطاعوا أن یوفروا له المزید من ا

للحمار الواحد، لكنهم لم یجدوا أي حمار فأخبروه أنه اشترى كل الأحمرة، عندما تأكد 

  .الیهودي أن كل الأحمرة بحوزته

بعثلهم راجل قالهم نبیعلكم لحمار الواحد بربعین دینار، فرحو وقبلو، وكل واحد منهم " 

وبعد ما شروا لحمیر رجعو یحوسو على لیهودي لا  .میردفع لقدامو ولي وراه باش یشري لح

وهنا علموا أنّ الیهودي إحتال علیهم وأدخلهم في أزمة مالیة، لأن  ؛)2("لقوه لا لقو صاحبو

  . منهم من رهن بیته ومنهم من اِقترض المال

وألي ثم،  واللمة"لیها أهل القریة إل آوباتت الأحمرة لا قیمة لها أمام الحالة التي 

  . فالخداع والتحایل من أبرز صفات الیهود ؛)3("بحت في جیب لیهوديص

  

                                       

  .1ص، وبیعان البیر حكایة لیهودي والعربي - 1 

  .9ص، حكایة الشاب لیهودي والحمیر - 2 
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الغدر وأكل  الخیانة،قسوة القلب والدهاء، المكر و  والخداع،الكفر باالله وآیاته «وأیضا

لا وتحلوا بها قال إ یتركوا أي صفة بشعة سلبیة وقبیحة مهم قوم لف ؛)1(»أموال الناس بالباطل

 به بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ: االله تعالى

فهم یأكلون أموال الناس بالباطل، حیاتهم قائمة على العیش  ]62: لمائدةا[ َّتجتح

لأن أنفسهم  أم حراماً  الحرام ولا تهمهم الطریقة التي یجمعون بها أموالهم سواء كانت حلالاً 

  .جشعة

 "اب لیهوديشالو الشیخ الحطابو حكایة الثعبان لعمى"تتكرر هذه الصورة في 

اب الیهودي وهي الجشع والطمع وانعدام القناعة، فهي حكایة شلیها سمة أخرى للإوتضاف 

تروي یومیات شیخ مسلم ومؤمن باالله وتصور لنا مدى طمع الشاب الیهودي وخبثه، فالشیخ 

ة یومیا لیقطع الخشب من الأشجار ویبیعه لیقتات منه هو وأسرته وفي بالحطاب یذهب للغا

بیر على غصن شجرة، وهو ثعبان أعمى وحط على فمه یوم من الأیام رأى ثعبان ك

عجب الشیخ الحطاب من رحمة االله ورفع وجهه إلى السماءوقال أ .عصفور، ففتح فمه وأكله

رزقني كما رزقت هذا الثعبان الأعمى دون عناء أعوج ظهري، یا رب إ نني هرمت و إ رب

  .منه

جته، أین طعام الأولاد فقال ة قطعة خشب قالت له زو وعاد إلى منزله ولم یأخذ معه أیّ 

قاتلو واش راك تقول، وقبل ما "سیطعمهم، تعجبت من كلامه  الاعمى لها الذي أطعم الثعبان

یجاوبها طبطب الباب وكي حلت لمرا لقاتو جارهم الشاب لیهودي، وقالو أعطیني لحمار 

رف بلي قالو الشیخ عندك تسعة حمرة واش دیر بالحمار نتاعي، سلفهولو وهو عا .نتاعك

وهذا لیس بالجدید علیهم فأوصافهم قبیحة،  ؛)2("لیهودي مشحاح وطماع وطبعو شین

 :ملؤها الجشع والطمع وحب الدنیا وملذاتها واتباع الشهوات قال االله تعالىیوأخلاقهم ونفوسهم 

وأیضا البخل والغباء، فالیهودي في هذه . ]96 :البقرة[ َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ 

نتهائه غادر إجرار واتجه إلى الكهف المهجور، لیملئهم بالذهب وحین الحكایة أخذ الأحمرة وال

                                       

صفات الیهود كما یصورها القرآن الكریم، دراسة موضوعیة بیانیة، مجلة الجامعة الإسلامیة، : زكریاء إبراهیم الزمیلي - 1 

  .97، ص 2010المجلد الثامن عشر، العدد الثاني یونیو  سلسلة الدراسات الإنسانیة،

  .10، صحطاب والشاب لیهوديحكایة الثعبان لعمى والشیخ ال - 2 
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تفكر بلي نسى لعمامة نتاعو في الكهف، رجع باش "ق المكان بسرعة وفي منتصف الطری

یجیبها، طاح علیه الكهف ومات، قتلو الطمع هو یملك یاسر ذهب ولویز، وطمع في عمامة 

ه أراد خداع الرجل وسرقة حماره، وفي لقناعة ولأنّ ه لم یملأ قلبه بالأنّ  ؛)1("ةقدیمة ومرشرش

ه شخص محتال فضل الدخول في الحرام وأخذ المال الذي نفسه لأنّ  لاّ إالحقیقة لم یخدع 

وجده في الكهف وطمع في حمار الشیخ الفقیر، ولم یرحمه ولم یفكر في مساعدته ولو 

  .بالقلیل لأنه بخیل دفع حیاته ثمنا لتلك العمامة القدیمة

لیه حماره محملا بالذهب وتبعته جمیع إأما الشیخ الذي احتال علیه الیهودي فقد عاد 

مال  خزینة" الأحمرة، لكنه لم یكن إنسان جشع بل قدم كل ذلك الذهب إلى بیت المسلمین

  .لیه حمارهإوقدم له والي المدینة جرة كاملة من الذهب وأعاد  "المسلمین

ناني في لأنتهازي وااقض للخیر، المحب للمال الإف المنوبقى الیهودي في صورة الطر 

هي صفة زرعها االله عز وجل و أعین سكان القریة، بل تضرب به الأمثال في الطمع والبخل 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّ  :تهموه بها قال تعالىإفي نفوسهم لأنهم 

قال  ،هنا اتهموا االله سبحانه وتعالى بالفقر والبخلو  ،]245: البقرة[ َّغج عم

 قح فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ ُّ  :لىتعا

هذا الشاب  ا للمال لذلك نجد أنّ وحب�  ،اهم من أكثر الأمم بخلا وشح� ف، ]64: المائدة[َّقم

  .المال والغنى إلى الموت وخسارة حیاته الیهودي دفعته شهوة حبّ 

لتحقیق مصالحه الشخصیة بغض النظر على مصالح  لاّ إلا یسعى  إنسانفالیهودي 

السوداء الملتویة التي  ه، وحبذا لو استطاع أن یلحق بهم الأذى بمكره وخداعه وأفكارهغیر 

لباطلة نتقام من أي شخص یخالف دینه وعقیدته، بتوظیفه للأكاذیب والمزاعم اتدفعه للاِ 

خفاء الشر، الغدر فهو یبطن غیر ما یظهر، إ ظهار الخیر و وإ والخدع، البخل، حب المال 

  .خلاق أو العقیدةسواء فیما تعلق بالأ

                                       

  .10صحكایة الثعبان والشیخ الحطاب والشاب لیهودي،  1 
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في صورة شاب یافع قوي  "لیهوديشاب حكایة شامة خضرا وال" یظهر الیهودي في

أي شيء محب للسیطرة، یرى أن القوة والنفوذ الذي یمتلكهما سیمكنانه من الوصول إلى 

ج بشامة لیه دون مراعاة للمجتمع أو الدین، وهذا ما خیل له أنه سیتمكن من الزواإیصبو 

غوائها بالمال والسلطة خاصة وأنها فتاة جمیلة في مقتبل إهولة من خلال خضرا بكل س

العمر أبهره جمالها فأراد الزواج بها بأي طریقة كانت، لكنه حین سأل عن وضعها ووضع 

قالولو راهي مسلمة تغشش، هو یهودي وهي مسلمة، وكان یكره المسلمین ویحقد "ا عائلته

مستعد ؛ لأنه )1("ااحد مسلم ولا یذلو میفرطش فیهفرصة باش یضر و  علیهم وكل ما تجیه

شاعات محاولة تكفیر المسلمین ونشر الإسلام، و الفتن ومحاربة الإدائما لنشر الفساد و 

  .والأكاذیب عن الأنبیاء والرسل والمسلمین والحاق الضرربهم

خلها وند یدةقال نخطبها وكي نعرسو نبدللها العق" لكنه فتن بجمال شامة ووجهها المنیر

امها یهودیة بعد ما رفضت أن تتزوجه وتظاهرت أم اً وأرسل لها عجوز  ؛)2("للدین الیهودي

وأرادت أخذ شامة معها لحضور دروس دینیة وأخلاقیة الإمام  وأمام أسرتها بأنها زوجة

وأخفت حقیقة أنها یهودیة ووافقت الأسرة، وهكذا استطاعت تلك العجوز الخبیثة الظفر بشامة 

قالها توا لازمك غیر تولي مرتي "للشاب الیهودي مقابل صندوق من الذهب  ثم سلمتها

تغشش ، وتدخلي في الدین نتاعنا ونعیشك كي الأمیرة، رفضت شامة وبقت متمسكة بالإسلام

كل یوم یضرب فیها ویعذبها ومنقص علیها الماكلة والماء ویرقدها على الأرض  اعلیها، وبق

فهي لم ترضخ له على الاطلاق ولم یغوها لا ماله ولا  ؛)3("باش تكره وتمل وتسمع كلامو

  .سلطته

التعذیب ولا یقتصر هذا علیها فقط بل و  ه مارس علیها كل أنواع الظلم والقهررغم أنّ  

  .مارسه أیضا على خدام القصر المساكین، یسبهم ویشتمهم ویسب الدین والمسلمین

                                       

  .11صحكایة شامة خضرا والشاب الیهودي،  1 
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یة كلها مائلا بها نحو الشر، اننستعزف أصابعه على أوتار الحوافز الإ«فالیهودي  

فهو یحاول أن یسیطر بكل وسیلة على أكثر القوى شراسة ووحشیة في الأرض، وهي قوة 

ه لا یراعي أیة قواعد ولا لأنّ  ؛)1("المال حینما لا تكبح جماحها ضوابط دینیة، خلقیة أو عقلیة

سیة، لا تسلم منها أیة أمة أخلاقیة ولا إنسانیة، لأن تعالیمهم منحرفة وقلوبهم قا قوانین، لا

على الاطلاق خاصة الأمة المسلمة، فقد حاربوها بكل الطرق والوسائل وأشعلوا فیها نیران 

عتداء على شاعة الفاحشة والإإ ونشر الكفر والفساد في الأرض، و  الفتن للصد عن سبیل االله

  .الخلق، فهم شر خلق االله

وكل ما تسبب لها فیه من ألم،  بعد أن عانت شامة خضرا من قهر الیهودي وعنفه

وجا نهار لي تعرفت فیه "بعث االله لها الفرج في صورة شاب مسلم من خدام قصر الیهودي 

على واحد من الخدام تاع القصر، شاب مسلم كان یكره لیهودي بصح حاجتو للمال هي لي 

الإسلام  عایرخلاتو یخدم عندو، ولیهودي كان یعاملو بطریقة خایبة ویقلو كلام میتقالش، وی

قتلة الأنبیاء، خبثاء النفس،  حمق،لأنهم قوم  ؛)2("والرسول صلى االله علیه وسلّم والمسلمین

وهذا ما عرف عنهم عبر تاریخهم الحافل بصفاتهم البشعة وتصرفاتهم القذرة وشدة عدائهم 

  .كالحجارةللإسلام والمسلمین، فقلوبهم قاسیة 

 نن نم نز نر مم ما لي ُّ :زیزما وصفهم االله عز وجل في كتابه العك

 به بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين يم يزير ىٰ ني نى

الجماد إنّ ، ]74: البقرة[َّ سم سخ سح سج خم خج حمحج جم جح ثم ته تم تخ تحتج

  .یلین وقلوبهم لا تلین

فتدخل وحاول  الإمام حاول هذا الشاب المسلم مساعدة شامة وذلك بنقل الخبر إلىفقد 

 الإمام لحراس قتل الشاب المسلم وطردتسویة الأمر لكن الیهودي غضب كثیرا، وطلب من ا
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مام، وحرروا ین وقتلوا الیهودي ودافعوا عن الإبعد سبه وشتمه له، هنا تدخل رجال المسلم

  .شامة وأعادوها إلى بیتها

نفعه لا ماله ولا سلطته یلم یلقى الیهودي خیرا بل لقي حتفه نتیجة أفعاله السوداء، فلم 

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ُّ :تعالىولم یفلح أبدا قال االله 

  ].53: الحج[َّ ثم ته تم تخ تح تج بهبم

صورة سلبیة للفرد الیهودي  "لیهوديالشاب و حكایة الشاب المسلم"كما نجد في 

ها تحمل طائفة من الأخلاق الذمیمة والمفاسد معتمة، مخالفة للقیم الأخلاقیة والإنسانیة، لأنّ 

عدا الأنبیاء والمؤمنین  م إلى یومنا هذا ماالسلوكیة والتربویة، التي لازمت الیهودي منذ القد

  .سرائیل، فقد توارثوها جیل عن جیلإمن بني 

بالعلوم والمعارف، وجعل  المّ ومُ  اً هي حكایة تروي حیاة شاب مسلم أراد أن یكون مثقفف

ول العربیة المسلمة، وتعرف على عاداتهم فقد زار العدید من الدّ  له، فر وجهة أساسیةمن السّ 

بلدة على الأخرى، لكنه لم یكتفي بهذا لذا قرر الذهاب إلى أو  هم وكل ما یمیز منطقةوتقالید

بلاد الیهود لیجمع علومهم ویتعرف علیهم عن قرب ولیتأكد من الكلام الذي كان یسمعه 

ر السفر والبحث المال، فقرّ  ا منمبلغا زهیدً  لاّ إعنهم من الناس والعلماء لكنه لم یكن یملك 

وما لقى حتى حل غیر أنو لازم یدبر خدمة، یعیش "ل النهار والعمل في اللی عن العلوم في

لقى خدمة وهي عساس في كوري  ...منها ویتعرف على الناس لي هنا ویلم الحكایات والعلوم

 ؛)1(»تاع حصنة، عند شاب یهودي في لیل یعس وفي نهار یدور ویفتش على الحكایات

  .ن وفي اللیل یعملنهار یبحث ویدوّ وبقى على هذا الحال مدة طویلة في ال

ة النوم فقال له زمیله الحارس الیهودي أنت عالم كبیر، من أجل لكنه تعب كثیرا من قلّ  

المعرفة تغلبت على لذة النوم والراحة الجسدیة، ولا تهمني دیانتك حتى لو كنت مسلما، نم 
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قال لعساس لیهودي "م المسلوأنا سأتولى الحراسة لترتاح وتتمكن من البحث غدا، وعندما نام 

هاذي هي الفرصة نتاعي، نروح نقود بیه لمول الخدمة یسحتو والدراهم لي كان یدي فیهم 

الحارس الیهودي لم یرحم الشاب المسلم وكان كل تفكیره  ؛)1("حقي وحقو نعس وحدي وندي

ن وهاتی فالیهود معروفون بالغدر والخیانة في المال، وذلك المال هو ثمن لغدره وخیانته

طلاق وهذه الخیانة لم تقتصر على البشر فقط فهم خانوا الصفتین من أسوء الصفات على الإ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ  :الخالق فكیف لا یخونون المخلوق قال تعالى

وبالفعل ذهب الحارس وأخبر الشاب ، ]71: الأنفال[َّ ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ

  .وعناءبلا تعب ماله  نه یأخذ منالیهودي أن الحارس المسلم نائم ولا یقوم بعمله وأ

وبدا یعارك في المسلم ویعایر فیه یلي فیك، یلي علیك، وسحتو " فجن جنون الیهودي 

وقالو اقطع رقبتك ومعتیش دور هنا یاخي نا نخلصك ودراهمك ما تدي منهم حتى دورو، ولا 

من بیته وأخرجه  ؛)2("نعرفك ولا تعرفني ومعندك حتى شي عندي، وما حبش یخلصو وسحتو

في ذلك اللیل ولم یرحمه رغم أنه یعلم أن لا مكان له ولا مأوى ولم یعطه حق عمله وأجره، 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ  .وأكل حقه وعامله معاملة سیئة جدا

 تى تن تم تزتر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

  ].34:التوبة[َّ قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

دون ندم مثلما فعل هذا فالیهود یأكلون أموال الناس ویرتكبون المعاصي والمحرمات 

الشاب الیهودي الذي لم یراعي أحوال الشاب المسلم وعامله بكل قسوة ووقاحة، فالیهودیان 

وطلب الحارس الیهودي من الشاب الیهودي أن یلعب  فقاعلى أن لا یعطیا المسلم نقودهتّ إ

ني قتلك وبقى قالو متقولوش را"ء دور المدافع عن المسلم لكي لا یشك فیه، ولا یظن فیه السو 
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یدافع علیه ویقلو راهو تعبان ومریض سامحو ورجعلو حقو، وهي لعبة بین الشاب لیهودي 

االیهودي فقد لعب الحارس دور المدافع والشاب  ؛)1("والعساس لیهودي باش یوكلولو حقو

فأینما جلس الیهود على مائدة مفاوضة «دور الظالم وفي الحقیقة هما شخصان ظالمان 

فبعد أن خرج ؛ )2(»لیثبت المعاهدة والأخر ینقضها وهي عملیة تقسیم أدوارفریق یجلس 

المسلم من بیت الیهودي خاوي الیدین وهو لا یعرف أحد یقضي عنده تلك اللیلة، لا صدیق 

ولا قریب، ولا أناس یعرفهم وكل همه كیف سیعود إلى بلاده وهو لا یملك مالا للسفر وقضى 

  .تلك اللیلة تحت شجرة

لتقى برجل كبیر في السن سأله لما أنت على هذه الحال یا بني، إالصباح الباكر وفي  

وأصر علیه أن یخبره فقال له أنا رجل مسلم، وروى له كل ما حدث، وما تسبب فیه 

قالو متخافش تو نعطیك نا الحل " أنا أیضا یهودي سأقوم بمساعدتك: الیهودیان فقال له

، في البلاصة الفلانیة، سقسي على لحاخام واحكیلو على وقالو امشي لدار المعبد الفلانیة

لیه الرجل وقابل إوبالفعل ذهب إلى بیت العبادة الذي أرسله  ؛)3("لحكایتك لكل تو یلقلاك ح

حكایته، من بدایة سفره إلى ذلك الیوم فطلب منه الحاخام أن ینتظر قلیلا، له الحاخام وروى 

وطلب منه المسلم أن لا یفتحها فهي أمانة وقال له ودخل لیكتب رسالة إلى الشاب الیهودي 

  .خذها إلى ذلك الشاب

عدت،  لماذا إلى بیت الشاب الیهودي فصرخ علیه من جدید وقال له  والمسلم عاد

: رتعش جسمه وقال لهسلمه الرسالة التي كتبها الحاخام فبدأ بقراءتها وتغیر لون وجهه واِ 

املا معه النقود أعطاها للمسلم وهو یقول خذ نقودك نتظرني قلیلا، دخل إلى بیته وعاد حإ

  .من الیوم لیس لك معي شيء
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ذا كتب له الحاخام االشاب المسلم وقال كیف أعاد لي مالي بهذه السهولة وم شَ هِ دُ 

نما جمع المعارف، والمال هو قبلة الیهودي فقال له إ في من هذا السفر لیس جمع المال و وهد

تعطیني الرسالة مقابل المال الذي قدمته لي ویبقى الأمر سرا الشاب المسلم ما رأیك أن 

  .افوجد فیه بیننا، فرح الیهودي فأخذ المسلم الرسالة وفتحها

سلام والمسلمین خیر أمة أخرجت للناس، راجل لي یخدم عندك راهو مسلم والإهاك ال" 

ینهم الحاجة هاذي مكانش نقاش فیها بصح المسلمین بدو بشوي بشوي یتخلو على د

ینحرفو ویتبعو في المبادئ و  ومبادئهم، وحتى أخلاقهم ولو یوكلو في حقوق بعضاهم ویظلمو

الخایبة، وكي تبعنا مبادئهم ولینا خیر منهمرجعلو دراهمو وخلیه یروح، حتى كي نشغلوهم 

وبعد أن قرأها الشاب المسلم صدم مرتین الأولى كیف أعاد له الیهودي  ؛)1("میتلمش لازم

  .َّ قم قح فم فخ فح ُّ  :وجل مقابل المال، لكنه تفكر قوله عزّ الرسالة 

كثیرا فهم ممن لا یؤمنون بالمبادئ والقیم السامیة، والسلوك جمع المال فالیهود یحبون  

السلیم وهمهم الوحید هو تحقیق مصالحهم الشخصیة، ویتحملون الذل والمهانة، مقابل المال 

لة، من طرف رجل الدین الیهودي، فهو عامله والصدمة الثانیة لما وجده مكتوب في الرسا

  .االله لاّ إبلطف لكن ما یكنه للإسلام والمسلمین من خبث لا یعلمه 

عاد الشاب المسلم إلى بلاده وهو یحمل صورة شنیعة عن المجتمع الیهودي، تمثلت 

ن التعایش معهم شبه مستحیل، ونشر هذه الصورة ع الخیانة وأنّ و  ،الظلم ،الخداع ،في المكر

  .الیهود في بلاده

  :صورة الرجل الشیخ -

نطباع عن الیهود بصفة عامة، بل إمخیلة الشعبیة برسم صورة أو أخذ لم تكتفي ال

  .یم هذه الصورة من أصغر فئة عمریة الطفولة إلى أكبرها وهي الشیخوخةسعمدت إلى تق

العقیدة، بل صور السلبي للفرد الیهودي ناجمة عن الدین أو ذ لم تكن خلفیة هذا التّ إ

كان السبب فیها السلوك السيء الذي عرف به الیهود منذ القدم، فهم أعداء االله والبشریة، 
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مبادئهم قائمة على الغدر والخیانة وأكل أموال الناس والخداع وعدم تأدیة الأمانة، وتزییف 

  .الحق وتغلیفه بكذبهم ونفاقهم

فالیهودي هنا شیخ كبیر یعیش " ویزحكایة الشیخ الیهودي وقلة الل"وهذا ما نلتمسه من 

مع ابنته الوحیدة، لكنهما یخفیان أنهما یهودیان، یعیش بجوارهما رجل غیر متزوج فقیر لكنه 

صالح، یعجب بجمال وأخلاق ابنة الشیخ فیطلبها للزواج، لكن المهر الذي یطلبه الشیخ 

ا ویضاعف اهدً یفوق التصور في ذلك الوقت، خاصة من رجل فقیر، فیسعى هذا الرجل ج

كان یخدم ویتعب ویشقى، ویلم الدورو باش یقبل "أوقات عمله للحصول على القطع الذهبیة 

. فقد كانت أمنیته أن یتزوج من ابنة الشیخ ؛)1("بیه الشیخ لي یسكن حذاه ویعطیه بنتو

ویسافر لیؤدي مناسك الحج لذلك كان یعمل لیلا ونهارا، وكل ما كان یحصل علیه من نقود 

  .ره بقطع نقدیة ویحتفظ بها في جرةیغی

بقي على هذا الحال إلى أن جاء وقت الحج وامتلأت الجرة بالقطع الذهبیة، فرح لأنه  

قال توا نروح نخطب بنت الشیخ ونعطیه شرطها، ونعرس، ونروح "سیتمكن من خطبة الفتاة 

لكنه وجد  ؛)2("ننزور قبر النبي المصطفى صلى االله علیه وسلّم واالله لا یحرم منو كل موم

ه یخاف علیها من السرقة مشكلة، وهي أنه لا یستطیع أن یترك الجرة في البیت ویسافر، لأنّ 

 وبعد تفكیر طویل وجد أنّ . أو أن یدخل لص إلى بیته في غیابه، ویضیع كل تعبه وشقاءه

  .علیه الذهاب لخطبة الفتاة والزواج منها وفیما بعد سیجد حلا لماله

خذ مهر ابنتك انها ثلاثون قطعة ذهبیة كاملة، لكن : وقال له مسروراذهب إلى الشیخ 

الشیخ ذهل لرؤیة كل هذه القطع الذهبیة ولمعت عیناه طمعا في مال الرجل، فهو طلب كل 

ه مبلغ كبیر ولا یمكن لهذا الرجل الفقیر جمعه، وهكذا سیصرف هذا الذهب لأنه متیقن أنّ 

لأنه یهودي وابنته یهودیة والرجل مسلم، وهم طبعا النظر عن خطبة ابنته والزواج منها 

لكن الطمع والجشع وحب المال أعمى بصیرته، فغیر رأیه وطلب . یكنون العداوة للمسلمین
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راح لبنتو قالها الراجل "ن كانت ابنته موافقة على هذا الزواج أم لا إالإذن من الرجل لیرى ما 

لو نا یهودیة نكره المسلمین، ومندیهش المسلم جا یخطبك، تغششت وسبت المسلمین وقات

كون یبقى كان هو راجل، قالها باباها جابلك ثلاثین لویزة وحتى نكرهم، بصح شوفي 

لمصلحتك، باین غني ومازال مخبي اللویز والذهب، نسلبو المال لي عندو ومبعد ندیك 

قد أخفى عقیدته ، فالیهودي إنسان مادي ومنافق وهذا ما یفسر لنا أنّ  ؛)1("ونرجعو لبلادنا

  .ودینه من أجل العیش وسط المسلمین

فالشیخ الیهودي في هذه الحكایة تخلى عن عقیدته ودینه ومبادئه، وقبل أن یزوج ابنته 

لرجل مسلم فقط من أجل المال، وأخفى عنه أنه وابنته یهودیان، لأنه أراد سلب ماله وكل ما 

ه یغدو معبودهم ، لدرجة أنّ جماً  حباً فالیهود یحبون المال « یملك من خلال هذا الزواج

لذلك نجد أن الیهودیة ابنة الشیخ فرحت بالمكیدة التي  ؛)2(»ویصبحون في هذا مضرب مثل

  .حاكها والدها، وقبلت أن تكون زوجة هذا الرجل، لتحقق مصالحها ومصالح والدها

دي للراجل خرج لیهو "وطلبت من والدها أن یخبر الرجل بأنها موافقة على هذا الزواج  

قالو بنتي قابلة بیك، وأنت راجل صالح معندناش وین نلقو خیر منك، وهو یكذب وینافق 

فقد أظهر له مشاعر الود والمحبة، رغم أنه یكن له، كرها شدیدا، فتظهر هن ؛ )3("ویخدع فیه

صفة النفاق التي یتحلى بها الیهود، فقد جعل الشیخ من النفاق سبیلا لیحظى باحترام الرجل 

  .ربه بكل سهولةآب ثقته، لیتمكن لاحقا من تحقیق موكس

أنت الأن زوجتي وأنا زوجك ویحق لكي ما : وبعد الزواج بیومین، قال الرجل لزوجته

یحق لي، وكل ما أملك لكي الحق فیه، وأخبرها أنه یجب أن یسافر لیؤدي مناسك الحج ثم 

أمانة عندك وعند والدك، لكن  ذهب إلى مكان الجرة وأخرجها، وقال لها سأترك جرة الذهب

والدك شیخ كبیر ویجب علینا أن نحافظ على مالنا من السرقة بطریقة لا تخطر على بال 
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أحد، طلب منها أن تحضر له الزیت ثم أفرغه على فوق القطع الذهبیة حتى امتلأت كلها، 

أن أتركها أمانة قال له هذه الجرة مملوءة بالزیت وأرید . ثم أخذ الجرة واتجه إلى بیت الشیخ

عندك لحین عودتي من الحج، وإذا تأخرت أو وافتني المنیة فالجرة تصبح ملك لك أنت 

تحتفظ بالسر كما طلب منها زوجها، فأفشت سره بعد مدة من  لم وزوجتي، ولكن زوجته

رحیله وأخبرت أباها أن الجرة نصفها قطع ذهبیة والأخر زیت، فرح الشیخ الیهودي وفصل 

لذهب وطلب من ابنته أن تطهو لهم الطعام من هذا الزیت، حتى ینتهي وقال الزیت عن ا

  .نذا نملك الآاعتي كلامي سنصبح أثریاء، أنظري مأنك إذا سم لهاألم أقل لكِ 

ه نه رفض وأخبرها أنّ لكمن آطلب منها والدها أن یعطیها الذهب لتحتفظ به في مكان 

لالا یبقى عندي : خبیه، صفار وجهو وقالهاقاتلو بنتو أعطیني لویز ن"یجب أن یبقى عنده 

ة في الاحتفاظ به رفض الأب لطلب ابنته ورغبته القویّ  ونلاحظ أنّ  ؛)1("في الحفظ والصون

ها تقوم بخیانته والغدر به، عدم ثقته في ابنته وكأنّ : شخصیا، یظهران لنا أمران مهمان وهما

ة، والأمر الأخر هو حب الشیخ للمال والخیان الیهود فطروا على الغدر وهذا أمر وارد لأنّ 

على ملامحهم  یخاف الیهود من الخسارة وتنعكس«والتمسك به، والخوف من خسارته 

 وهذا ما لاحظناه على هذا الشیخ فبمجرد أن طلبت منه ابنته أن یعطیها المال؛ )2(»بوضوح

لأنها لم تكن  ؛)3("وهي عطت لمان في باباها" وجهه وكأنها طلبت روحه ولیس الذهب صفرّ إ

  .تعلم أنه من سیغدر بها

وعودته إلى  مسرور بأدائه مناسك الحج و وبعد مدة عاد زوجها من الحج وهو فرح

بسؤال  ئأهل بیته سالما، ذهب إلى بیت الشیخ الیهودي وفي یده ماء زمزم ومسك، لكنه تفاج

یمازحه فضحك جئتني، فتدارك إلى ذهنه أنه ربما  لماذا  الشیخ الیهودي له من أنت؟ و

، وأیضا إلى الحججئت لأخذ الأمانة التي تركتها عندك قبل ذهابي : الرجل المسلم وأجابه
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هنا نكر "لكن الشیخ الیهودي بقي مصرا أنه لا یعرفه . لأصطحب زوجتي معي إلى المنزل

الشیخ لیهودي، وقالو واش بیك واقیلا فرحة الحج خلخلتلك مخك، واش من قلة لي عندي ما 

 ؛)1("ا ریت وعندي طفلة وحدة مسمعتش كلامي ودت راجل مسلم وماعدتش نسحقهاشفت م

  .ا على رأیه وأنكر الأمانة، التي تركها عندهتهم الرجل بالجنون وبقي مصر� إفالیهودي 

لم تترك عندي شيء وأنا لا أعرفك، فهو لم ینكر الأمانة فقط بل أنكر ابنته  وقال له 

ه قبل عودة زوج ابنته من الحج أرسلها إلى بیتها لكي لا ترى نّ الوحیدة واستبدلها بالمال، لأ

. )2("وخبى لویز عندو مخلاش حتى بنتو تشوف وین خباه" المكان الذي سیضع فیه الذهب

ه إنسان خائن استغل ابنته من أجل الثراء والحصول على سلطة المال، ولم یرحم ضعف لأنّ 

  .هذا الرجل وتعبه لیجمع المال

ودي هنا، باحثا عن ذاته وقاسي القلب، یكیف نفسه بذكاء ومكر مع أي لیهابدا « 

 لأنه ؛)3(»هدفا هو الصعود إلى الأعلى لاّ إخرین ولا یعرف ه یستغل ما یوجد مع الآنّ إوضع، 

نكار الأمانة وعدم إ ستعمل سلم درجاته الغدر والخیانة، و إربه، آمن أجل الحصول على م

خداع والنفاق وكل الأفعال اللاأخلاقیة، فجن جنون الرجل تأدیتها إلى أهلها، والكذب وال

لیس معك  هذا الشیخ یهودي وأن زوجته یهودیة، فقال له الشیخ الیهودي المسلم حین علم أنّ 

من یشهد ضدي، لكنه تفاجئ بالرد قال له شاهدي هو االله، ثم عاد إلى منزله وسأل زوجته 

  .عن جرة الذهب

أنت یهودیة كي أنتي : ش وأنت فقیر منین جاتك، قالهاقاتلو واش من قلة، مشفتها" 

 فقد أنكرت الأمر كوالدها لكنها صدمت حین قال لها أنت یهودیة واصفرّ  ؛)4("كي باباك

وجهها، فأخبرها بما حصل له مع والدها وأنه أنكر حكایة الجرة وأیضا ابنته، وأنه لم یرها منذ 

ن بیته متجها إلى قاضي المدینة لیشتكي على مدة طویلة، تركها في حیرة من أمرها وخرج م

                                       

  .15وقلة اللویز، ص حكایة الشیخ لیهودي -1

  .15المصدر نفسه، ص -2

  .09، ص "جدل الذات والآخر"الیهود في الروایة العربیة، : عادل الأسطیة -3

  .15المصدر السابق، ص -4



  تجلیّات صورة الآخر الیهودي في الحكایة الشعبیة التبسیة               الفصل الثاني                

  
90 

 
  

الشیخ الیهودي، وحكى له القصة كاملة وكیف ترك الجرة عنده بعد ما ملأها بالذهب والزیت، 

لكن الشیخ الیهودي بقي مصرا على موقفه وأخبر القاضي أن هذا الرجل المسلم یتهمه 

هد وهي ابنته كانت معي شیه یهودي، فقال الرجل المسلم للقاضي عندي من ویتبلاه لأنّ 

عندما سلمته الجرة، فیقول الشیخ للقاضي لي بنت واحدة وهي تعیش في بلدة أخرى مع 

لا في إفقد أنكر وجودها أمامها من أجل الثروة والمال ولم یفكر . زوجها وابنته تستمع له

  .نفسه، لأنه أناني، ولم تتكلم هي من هول الصدمة التي تلقتها من والدها

ه أراد ظهور الحق یرد ظلم أحد، حتى الیهودي، لأنّ لم و  ااضي كان حكیملكن الق

هل تملك قطع ذهبیة؟ قال الیهودي طبعا أملك فأنا رجل ثري ولا  والعدل، فسأل الیهودي

عددها نفس كان جلب كل القطع التي تملكها، فإذا إینقصني شيء، فقال له القاضي حسنا 

  .ا لم تكن كذلك فصدقت وهو الكاذب، وإذا لهقطع هذا الرجل فهي ملكعدد 

بنصفه إلى القاضي  ذهب الشیخ الیهودي إلى بیته، قسم قطع الذهب إلى نصفین أتى

قالهم القاضي جیبولي قدرة نتاع ماء یغلي، حط اللویز في " خر في منزلهوترك النصف الآ

ي هو الخائن وهنا فهم القاضي أن الشیخ الیهود ؛)1("القدرة وطلع الزیت فوق الماء المغلي

} شاهدي هو االله{ والكاذب، وكل مكائده وخططه باءت بالفشل، هنا نذكر قول الرجل المسلم

وأمر القاضي الحراس بجلب الذهب الذي لا یزال في بیت الیهودي، ثم أعطاه لصاحب 

  .الحق

وقف الشیخ الیهودي مسود الوجه صاغرا أمام أعین الملأ، والرجل المسلم أعاد له االله 

الحمد الله على كل حال لكن لا أرید رؤیة وجهك بعد الیوم لا : جل حقه، فقال للیهوديعز و 

فأنت لم . ]81 :سراءالإ[  َّ يم يز ير ىٰ ني  نىنن نم نز نر مم ُّ  أنت ولا ابنتك

  .لك أن ترحمني أنا ىترحم فلذة كبدك أنّ 
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فالرجل الیهودي یتصف بالخبث والمكر وقوة المال لذلك یحتقر المسلمین ویكید لهم 

  .المكائد وكلما سنحت له الفرصة یلحق بهم الأذى والمشاكل فهو شخصیة عدائیة

  :صورة المرأة الیهودیة في الحكایة الشعبیة التبسیة. 2

تمیل المرأة للعاطفة، فتكوینها یختلف عن تكوین الرجل، فهي الجنس اللّطیف الذي لا 

ع من منظور عاطفي لذا نرى أنّ یفكّر بعقله بل بقلبه غالبا، ومعظم النساء یناقشن المواضی

مع الغیر تكسوها الشفافیة والتضحیة لإرضاء الآخرین، والى هذا  نتصرفاتهن ومعاملاته

والأنثوي فنجد للمرأة صفات أخرى عرفت بها منذ القدم وهي المكر  قالجانب الخیر والرقی

  .إذن هي ثنائیة للخیر والشر ءوالدها

فهي  )1(»ة، منها الحنان والكید والدهاء، الخیر والشرالمرأة نعمة هي نقمة، وفیة وماكر «

إلاّ إذا خارت ولا تتحول إلى نقمة إلاّ إذا  دكما قلنا ثنائیة متكاملة بین الخیر والشر ولا تكی

من وهذا ما جعلها أكثر مكراً ودهاءًا . ظلمت فهي نسیج متكامل من العواطف والأحاسیس

  .الرجل

م كید النساء ا أستعظموإنّ «: الزمخشريالإمام  ا، یقولبه اخاص الها أسلوب خاصة وأنّ 

 في ذلك نیقة ورفق ساء ألطف كیداً وأنفذ حیلة، ولهنّ النّ  أنّ  ه وإن كان في الرجال إلاّ لأنّ 

ها تستخدم لأنّ  كثر كید من الرجل وكیدها یختلف عن كیده،أفالمرأة  ؛)2(»وبذلك یغلبن الرجال

ظهر اللین والرقة والحب وفي الوقت الذي یكون فیه قلبها عاطفتها للوصول إلى مبتغاها فقد ت

       "آرثر شوبینهور"لماني الأشهر وفي هذا الصدد یقول الفیلسوف الأ ،بطن عكس ذلكی

وهي  !سألوني عن الأفعى اللینة الملمس« - وكان في طلیعة الساخطین على المرأة –

ها تظهر الجانب وهذا یعني أنّ  ؛)3(»هي المرأة! بل في كل لحظة! وقت هم في كلّ مأما
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الایجابي فقط فتظهر في صورة أنثویة جمیلة في حین أنها تحمل بداخلها الشر فقد مثلها 

زوجة أب فهي  ةولیس أی ؟،كیف إذا أصبحت هذه المرأة زوجة الأب ها سامةنّ بالأفعى لأ

  .مرأة یهودیةإ

ه المرأة الیهودیة الخبیثة فهذ "حكایة لیهودیة مرت الأب وولاد ضرتها"كما صورتها لنا 

حیاتها، فهي عائلة مسلمة تتكون من  ستقرار، وتملأ السعادةعائلة كان یسودها الإدخلت إلى 

الأب والأم وثلاث بنات وجوههن كالقمر، وأكبرهن كانت فطنة وذكیة، وما كان ینقص هذه 

جة ویكون لهن خواته وقت الحاإسم والده ویرث تجارته، ویقف مع اطفل یحمل سوى العائلة 

  .سندا

شاءت الأقدار أن تحمل الزوجة وتنجب طفلا لا یقل جمالا عن أخواته وجهه كالبدر و 

حمل البنت تّ المنیر، لكن سعادتهم لم تكتمل، لأنّ الأم تموت بعد النفاس بفترة وجیزة، فت

لا تزال عتناء بأخواتها ووالدها لمدة شهر كامل وهي الكبرى مسؤولیة البیت وتربیة أخاها والإ

ها تقوم بأعمال لیست مناسبة لعمرها، فیقترح علیه لكن الأب بقي قلقا بشأنها لأنّ  ،طفلة

  العفة والصلاح، والتمسك بالدین  لاّ إمرأة جمیلة جدا، لا یظهر علیها إصدیقه فكرة الزواج من 

شافها عجباتو وقالو صاحبو شرطها الوحید ولدها یعیش معاها، والتاجر قبل وقال "

ى مع ولادي وهو مسكین ماعلابالوش بلي لمرا هاذي یهودیة، ومبینة بلي راهي مسلمة یترب

فلم یكن هدفها ؛ )1("باش تعیش وسط المسلمین بالحیلة والخداع وطمعت في الجاه والمال

الزواج الحقیقي المبني على الثقة وبناء أسرة متماسكة والاهتمام بها، بل كان هدفها خبیث 

  .المال وكل ما یملكه التاجر وتفكیرها منصب على

سبق الیهود إلى اكتشافه ووضعه ضمن قائمة  لاّ إفلا نكاد نجد مكرا في الأرض « 

ه ، وهولا یعلم أنّ إلى بیته وج الأب بهذه المرأة وأدخلها بیته هي وابنهاتزّ ؛ )2(»خطط مكرهم

الشر، حرمتهم من ، منذ أن دخلت حیاة هذه الأسرة دخل علیهم الجحیم و إلى بیدیه الهمّ أدخل 

  .الطعام وجوعتهم، وحرمتهم من النوم، فهي شیطان في صورة إنسان
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في ابنها الیهودي الذي لا  لاّ إتعاملهم بوحشیة وأنانیة، غیورة یملأ قلبها الحقد، لا تفكر 

راجلها یروح للخدمة وهي تخدم لبنیات وحدة "كرها شدیدا لأبناء زوجها  عنها شبها، ویكنّ  یقل

تكنس، واخرا تغسل وهملت الطفل، وتزید تضربهم وتعیط علیهم وهي قاعدة  طیب ووحدة

وكي یروح راجلها تبقى تبكي وتشكي من  ...ل في ولدها وتجوع في ولاد راجلهامرتاحة، ودلّ 

فهي تتصرف بمكر وخبث كبیرین، في غیاب أبیهم  ؛)1("بناتو، هم دارولي، هام عملولي

مال المنزل الشاقة، ولا تشفق ولا تحن علیهم، في حین أن تهملهم وتجبرهم على القیام بكل أع

  .ابنها ینعم بالراحة والأكل

وبمكرها وخداعها استطاعت التأثیر في الأب لأنها دوما تشكو له من أطفاله، وتفتري 

علیهم وتخبر أباهم بأنهم سبب المشاكل في البیت، إلى أن أصبح خلتم في أصبعها، ولا 

معاملته لبناته رغم أنهن بریئات، وأنها مجرد مكیدة من زوجة أبیهم یرفض لها طلبا وتغیرت 

  .الیهودیة

ها سترسلهم إلى مدرسة لیتعلموا وفي بعد فترة أخبرته أن البنات یسببن لها المتاعب وأنّ 

فوافق الأب وأعجبته الفكرة كما یقول المثل الشعبي  ذات الوقت تقل المشاكل من البیت،

ها قالت له أنّ  بها وتزداد ثقته ولتریح باله "شیة ترد المسلمة یهودیةكلمة الصباح وكلمة لع"

  .ستترك البنت الكبرى لتعینها في المنزل وتهتم بأخیها

وبناتو لخرین "، مقابل مبلغ مالي كبیر ثریةلعائلة  ینلكنها خدعته وباعت البنت

بیهم لبلاد  مبعثتهمش یقرو كیما قاتلو، باعتهم لناس أغنیاء ومعندهمش لولاد سافرو

 اذلبنات زوجها كن یعیشن كالأمیرات في حیاة أمهن  قلبها لأنّ  فالغیرة والحقد أكلاّ . )2("بعیدة

 خراجهن من البیت، بحیث لا یفكرن في العودةإوتها وهدفها هو سق أرادت أن تذیقهن من مرّ 

  .أبدا إلیه

ي حیرة من أمرها ك قلب البنت الكبرى وبقیت فالبنتین دخل الشّ  غیاب ة منبعد مدّ و  

قالت واش بیهم خواتاتي میجوش یطلو علینا، وكل لیلة "وتساؤل مستمر بینها وبین نفسها 
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تبات تبكي وتخمم علیهم، ونهار من النهارات كانت تنشر في القش وسمعت مرت باباها 

تحكي لولدها كیفاش باعت بنات راجلها، وهو یضحك وفرحان وقاتلو اللیلة نخلوه یرقد 

بنتو وولدو، ویصبح مالو ورزقو لكل لینا، ونزیدو مدة ونقتلوه ختى هو ونرجعو ونذبحو 

وهذا الحوار الذي حاكت فیه هي وابنها المكیدة لقتل أبناء زوجها وقتله هو  ؛)1("لبلادنا

ه كان یعامله خر، دون أن تراعي فضله علیها وعلى ابنها، ولا حسن معاملته لابنها لأنّ الآ

واعتبره ابنه، یظهر صورة المرأة الیهودیة المجرمة، القاتلة، الغیورة،  مثل ما یعامل بناته

الحاقدة التي لن یهنأ لها بال حتى تفرق هذه العائلة بشتى الوسائل المتاحة، دون التفریق بین 

  .الحرامالحلال و 

فباعت البنتین وأرادت قتل البنت الكبرى وقتل أخیها، دون ذنب منهم، لتصبح هي  

وكانت في منتهى السعادة وهي تداعب ابنها الیهودي . ریثین الوحیدین لمال زوجهاوطفلها الو 

  .ما أردناه نحن لاّ إوتقول له لن یحدث 

عرقها وأصلها خبیث، فالیهود هم شر خلق االله ووحشیتهم تجاوزت المعقول، فهم  لأنّ 

لوا الناس دون وجه ة جائرة لذا لا یستبعد أن یقتأمّ  يهفالأنبیاء دون رحمة وشفقة، إذن  وقتل

طبعها  رحمة، لذلك نجد هذه الیهودیة متلهفة لسفك الدماء وقتل الأطفال لأنّ  دونحق و 

  .خسیس، وتكید كیدا للإسلام وأعمى المال بصیرتها

أمها وأخذت أخاها  ومجوهراتلكن البنت الكبرى كانت ذكیة وفطنة، جمعت ملابسها 

لم یكن لها مكان . أبیها التي أرادت قتلها من أجل الهروب من هذا المأزق، ومن شر زوجة

بتعاد عن زوجة أبیها وكان همها الوحید الإ لیه فخرجت من البیت في منتصف اللیلإتذهب 

 فقد سیطر ؛)2("وفي الطریق تعبت وجاعت في نفس الوقت تخمم في باباها وتبكي علیه"

والشراب وأخذوها لتعیش  موا لها الطعاملتقت بجماعة في الطریق قدّ اِ لكنها الخوف  علیها

وربت أخاها إلى أن أصبح شابا یافعا، وفي یوم من الأیام أعدت العائلة التي تبنتهما  .عندهم
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ووقت لي دخلت باش تعطي الماكلة "ولیمة عشاء، فرحت كثیرا وساعدتهم في الطهي 

بعد  علیها من الصدمة، فهي غميأ ؛)1("للضیاف لقتهم خواتاتها لي باعتهم لیهودیة داخت

لتقت بهم وقصت علیهم كل ما حدث لها وهي فرحة ومسرورة مدة طویلة من الفراق اِ 

  .بعودتهم

لكنها أرادت أن تعوض كل الحزن والأسى الذي عانت منه هي وأخواتها، فأخذت ذهب 

أمها وطلبت من أخیها بیعه لیبدأ به تجارة صغیرة، وفعلا نفذ ما طلبته أخته وأصبحت 

فخم  عد یوم حتى أصبح من الأغنیاء في تلك المنطقة، اشترى قصرأرباحه تزید یوما ب

  .ج أخواتهخدم وأكمل نصف دینه وزوّ وأصبح له 

 ل یبحث عنه حتى وجده فأقام له ولیمة هو وزوجته الیهودیةظلكنه أحس بغیاب أبیه، ف

 لباباه لحكایة لكل، ومرت باباه فهمت بلي ىحك"أخفى أخواته عنهم وبعد العشاء  بعد أن

یحكي علیها خافت، الطفل صارح باباه بكل شيء تغشش وظلامت عینیه، وقتل مرتو 

ها فرقت شمل عائلته وشردت أطفاله، وحرمتهم من حنان أبیهم، وأرادت لأنّ  ؛)2("لیهودیة

طباعهم خبیثة وقلوبهم سوداء كسواد  معضمهمقتلهم، وعاملتهم بظلم وقسوة، لأن الیهود 

  .الفحم

صورة سلبیة من بدایة الحكایة إلى  في هده الحكایة لیهودیةصورة المرأة اظهرت 

نهایتها، لأنها لا تمتلك القیم الإنسانیة والأخلاقیة وكان هدفها الوحید الثراء وجمع المال 

  .بناتهبین والتفریق بینه و  والاستحواذ على أب الأطفال

رى أنها متمیزة ، فهي تلذا نجد أن كل تصرفاتها شریرة، عدوانیة، وسلوكها غیر سويّ 

عتقاد یشترك فیه جمیع الیهود، حیث اِ  وهذاتحتقر هذه العائلة المسلمة  لذا نجدهاهي وابنها، 

ختراق سلطة المجتمع، وتحقیق مبتغاهم وكل یرون أنهم شعب االله المختار ولهم الحق في اِ 

  .ن كان على حساب الغیرإ ما یریدون انجازه حتى و 
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لحیلة والمراوغة من الصفات التي تستخدمها المرأة ستخدام ان المكر والخداع واِ إ

مرأة أخرى لها مكانة مرموقة أو للحصول على مبتغاها، خاصة إذا أشعلت نیرانها الغیرة من اِ 

الحسد، وتدبیر المكائد و الحقد و هذه الغیرة، الكره  عنحظ أحسن منها، أو ذات جمال فیتولد 

مات سنجد بعض من هذه ال. انت یهودیةن كإالتي تتسبب في خلق مشاكل كبیرة، فكیف 

حیث تقدم لنا صورة سلبیة  "حكایة السلفة لیهودیة والسلفة المسلمة" أخلاقیة فيالسلبیة واللاّ 

یحكو بكري على زوز سلفات وحدة یهودیة ووحدة مسلمة، "أخلاقیة ومظلمة مشبعة بالقیم اللاّ 

مرأة في صورة شیطان، فهي اِ  ؛)1("لیهودیة الزین والعین والطبع الشین وخدمة الشواطین

  .والشیطان لا یتحلى بأي صفة خیرة

مرأة طیبة، تصدق إ مرأة مسلمة، وهي زوجة أخ زوجهاهذه المرأة الیهودیة تعیش مع اِ و 

وجد ذرة حقد أو مكر في قلبها، على عكس المرأة الیهودیة الماكرة، تكل ما یقال لها، لا 

  .طب من أجل التدفئة مثل جمیع نسوة ذلك الوقتوكانتا تذهبان إلى الغابة لإحضار الح

خدام السلاطین، وهي جالسة  مثل لباس وفي یوم من الأیام أتاها رجل یرتدي لباس 

 اً یقدم لها صندوقف، "حلیمة"المسلمة، وتخبره أنها  "حلیمة"الیهودیة لیسأل عن  "رعنانا"مع 

أصبح  هذا الصندوق في ما بالذهب ویخبرها أنه مرسل من طرف السلطان، وأن كل مملوءً 

لعمله عند  اً ووفی اً صالح ها، فنفذ السلطان وصیته لأنه كان رجلاً بعد موت عمّ  هاملكا ل

  .السلطان

على  اً شدید اً حزن حزنوتأهمیة،  ةلم تعر الصندوق أیفتبال بالمال والذهب  لكنها لا

عمها وهزت ودعت بالرحمة ل بكت على عمها وقاتلو، بلغ سلامي للسلطان"عمها موت 

الصندوق ودخلت للدار، تبعتها سلفتها لیهودیة، حطت الصندوق على الأرض وهي مازالت 

 الیهودیة التي كان "رعنانا"على عكس ؛ )2("وراحت تتفقد في بنتها وولدها حازنة على عمها
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هتمامها ینصب على ذلك الصندوق، وما فیه من مال وذهب، ولم تتحرك مشاعرها ولم كل اِ 

  .مها، لوفاة عمها، وتألّ "حلیمة"حال  تحزن على

الیهود منذ  به جفاء القلب وهذا ما عرفو  هنا نلمس في هذه المرأة الیهودیة القسوةو 

القدم، فهي صفة ألحقها بهم الخالق عز وجل، حین شبه قلوبهم بالحجارة أو أشد قسوة منها، 

  .لدنیا وحب المال وجمعهى الحیاة افلا رحمة ولا شفقة في قلوبهم، همهم الوحید الحرص عل

وتقلها، ما كلاكش قلبك على  "حلیمة"لیهودیة تبع في  مثل ما هو حال هذه الیهودیة 

واش كاین في الصندوق، وهي مسكینة مازالت تبكي، قالتلها أیا نحلوه یاخي الحي خیر من 

لیهود فا ؛)1("المیت، ولا بكت ولا وقفت مع سلفتها، كانت تخمم غیر في الصندوق وواش فیه

هم أكثر الناس حبا للمال، لذلك نجدها ذهلت فور رؤیتها لهذا الذهب وسال لعابها وانعدمت 

  .أخلاقها، وحضر شیطانها

أن تعطیها هذا الصندوق لتحافظ علیه من السرقة، لأنهما ستذهبان  "حلیمة"فطلبت من 

ها طیبة ة لأنّ لیها، هذا ما فهمته حلیمإلإحضار الحطب من أجل تدفئة الأطفال ثم تعیده 

حلیمة مسكینة على نیاتها وقلبها " .من أهل بیتها "رعنانا"القلب وتثق في الجمیع، خاصة أن 

طیب، ماشي كي لمسمامة لیهودیة، قالتلها حلیمة االله یبارك وراحت وحدها دفنت الصندوق 

 ها المكر والخداع لكي تستطیع أخذؤ لهي مجرد مكیدة مِ  وفي حقیقة الأمر ؛)2("لرضفي 

  .المال وسرقته

سهلا للحصول على مبتغاها، فلم تكتف بأخذ الصندوق  طریقاً  "حلیمة" وجعلت من ثقة

تتولى حراسة سبالذهاب وحدها للإحضار الحطب، وهي  "حلیمة"قناع إستطاعت فقط بل اِ 

المال والسهر على راحة الأطفال، وكل تفكیرها وخوفها على المال الذي لا تملك فیه أي حق 

 ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم ُّ  : تعالىقال االله
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 حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تحتج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ

نتها على فالمرأة المسلمة أمّ  ،]75: آل عمران[َّصح سم سخ سح سج خم خج

ن لها حب المال فجعلت من حراسة المال والأطفال حجة یّ مالها وأطفالها، لكن الیهودیة زُ 

رجعت للدار،  "رعنانا"، واك لبردللغابة ف الفاس وراحت "حلیمة"هزت "للهروب من التعب 

؛ )1("للدفى وزادت جبدت الصندوق تاع الذهب وبقت تضحك وتقول، الدار داري والمال مالي

  .فالطمع والخیانة یسریان في شرایینها، وسعیها للثراء وكنز المال أعمى بصیرتها

المسلمة، حین المرأة  "حلیمة"فهي لم تكتف بغدر من ائتمنها بل قامت بحرق ابن  

 بسرقة الذهب واختطاف واأن أحد اللصوص قام ه وفي غیاب أمه، لتقنعها لاحقاً ئأزعجها بكا

هي تفتري علیها الكذب لأنها هي من سرقت الذهب وقتلت الطفل، بسبب و ، طبعا الطفل

  .، لأنها أنجبت وهي لم تنجب إلى ذلك الوقت "حلیمة"غیرتها من 

هاني معندیش ولاد ومحرومة منهم، تو نحرمها  و،قالت علاش نحكمو وعلاش نسكت"

 حتى هي ونشعللها النار في قلبها، شعلت الشیمیني ولاحت الطفل في النار، تحرق حتى ما

 هى بها الكر مرأة مجرمة أدّ اِ فهي  ؛)2("بقالوش لا أثر ولا مارة، وحبت تكمل تلوح الطفلة

وأم طیبة لا ذنب لها في ما تشعر به هذه  نتقام من طفل بريء،والحقد، والغیرة إلى القتل والاِ 

الیهودیة الخبیثة، التي ورثت تعالیمها السوداء المنحرفة ممن سبقوها من شیاطین الیهود 

  .ى الطرقون قتلهم لغیرهم وأكل أموالهم وظلمهم وقهرهم بشتّ لُّ حِ الذین یُ 

الذهب سابقا  لذا نجدها استغلت الوقت الذي كانت فیه المرأة مغمى علیها، لتغیر مكان

السارق هو من أخذه وكانت  عتقدت أنّ اِ  فهي لن تسألها عن الذهب، "حلیمة"وهي فرحة لأن 

  . حزینة على ولدها، لم تكن مهتمة بشأن الذهب والمال
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الیهودیة خمسة  "رعنانا"بنها إلى أن جاء الوقت الذي أنجبت فیه على اِ  هاحزن استمرّ و 

مة في تربیتهم وهي لا تعلم، أن االله عز وجل رزقها بهم أطفال وهي فرحة بهم، وساعدتها حلی

تتركهم في البیت  فأحیاناً . ویعاقبها بهم "حلیمةل"ذاقته ألیذیقها من ذات الكأس المر الذي 

مالا نهار من النهارات، نست الشیمیني شاعل، وراحت تحطب وكي "تأخذهم معها وأحیاناً 

العبد : ، من الصدمة على ولادها رجعت تقولرجعت لقتهم شعلو للخمسة، والدار لكل شعلت

 كلامها وعندما سمعتها حلیمة فهمت القصد من؛ )1("د بخمسةحیّ ینسى وربي ما ینسى، وُ 

لأنها . ها هي من قتلت ولدها، وحرمتها منه، فعاقبها االله عز وجل بفقدانها جمیع أولادهاوأنّ 

 نم نز  نر ممما لي لى  ُّ :كانت عبدة للمال والذهب قال االله تعالى

 َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ينيم  يز ير ىٰ ني نى نن

كل المكائد التي فرغم . ما تملك جل بعد ما طغت بفقدانها أعزّ عزّ و فأذلها االله ). 61(البقرة

جل، عزّ و الوقوف أمام مشیئة االله ع ستطتلم  إلاأنهاحاكتها، والمكر والخداع والكذب والدهاء،

  .لأن االله عدل وكما تدین تدان

وهي "شامة خضرا والشاب الیهودي"خر للمرأة الیهودیة في حكایة نموذج آ ونجد أیضاً 

عجوز یهودیة طاعنة في السن، طلب منها الیهودي مساعدته للحصول على شامة والزواج 

وافق الشاب من فی ؛)2("قاتلو نشرط علیك صندوق لویز"منها، مقابل أي شيء تطلبه منه 

 هبنسج مخططاتها من أجل تنفیذ ما طلبتبدأ العجوز ثم ربه والظفر بشامة آأجل تحقیق م

تفكیر في المخاطر والمشاكل التي قد تتسبب فیها لشامة، وأخیرا  الیهودي، دونمنها الشاب 

قناعها بأنها إستدراج شامة، من خلال لیه بمكرها، ودهائها هو اِ إیكون الحل الذي توصلت 

راحت لعزوز لیهودیة " .وستأخذها من أجل الحضور لدروس دینیة وأخلاقیةالإمام  زوجة

تاع المسجد، كذبت علیها وخبت علیها بلي الإمام  لدار شامة خضرا، وقالت لأمها أنا مرت
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؛ )1("راهي یهودیة وقالتلها، جیت ندي شامة خضرا تحضر معانا لدروس تربیة وأخلاق ودین

ى بیت مام، من أجل الدخول إلوزوجة الإو عت أنها مسلمة دّ إكاذبة ومنافقة،  اِمرأة فهي

ها یهودیة الدیانة والطباع، واحتالت علیهم لتجمع شامة خضرا، الفتاة شامة، وأخفت حقیقة أنّ 

 الجمیلة، المسؤولة، المتمسكة بدینها وعقیدتها، بشاب یهودي ضال، لا یعرف طریقا للهدایة

  . الیهودي مقابل الذهب الذي ستأخذه من

هاء، والمكر الیهودیة تتصف بالخبث والدّ  العجوزنتباه في هذه الحكایة أن وما یلفت الاِ 

أخلاقیة فقط  ها سعت لتحقیق غایات لاوحب المال والثراء، وهي في هذه المرحلة العمریة لأنّ 

رمز الدهاء النّفاذ للوصول إلى تحقیق الغایات ورمز «؛ فالعجوز من أجل كسب المال

تفرّق وتوصل وتقطع  ولا ینالها البصیرة الخبیرة بدقائق الأمور فهي تجمع و و  للحكمة الوقّادة

  .لى خبرتها في الحیاةوهذا راجع إ فمكرها فاق مكر الآخرین ؛)2(»أي أذى أو اِعتراض

في صورة الكنّة " الحاكم لیهودي والطفلة المسلمة"وتظهر المرأة الیهودیة في حكایة 

حسب بل م زوجها، هي لا تمتنع عن مساعدتها فب المتاعب والمشاكل لأالعاق التي تسبّ 

وهي في سن لا یسمح لها بالقیام بمثل هكذا  ة،اقالشّ  یةتجعلها تقوم بكل الأعمال المنزل

ستهزاء بها كل هذا حترام بل تقوم بسبها وشتمها وأیضا الإتقدیر أو اِ  يأعمال ولا تقدم لها أ

مو واقفة تنظف وطیب محبش یدخل بقى أرجع للدار على غفلة لقى وكي  "في غیاب الابن 

الكنة لخرى وقالتلها علاه خلي تبقى تخدم علینا ونحنا  ةف ورا الباب، حتى سمع ضحكواق

ومتهنیین من شغل الدار، ولخرى قالتلها عندها الحق اكثرت، معادش منها فایدة  مرتاحین

بن الیهودیة تظهر في صورة سلبیة وهي الاِ  فزوجة؛ )3("خلي توسع علینا وضحكوا للثلاثة

  . ستغلالهمستهزاء بالآخرین واِ كبر منها سنا والاِ أم لمن هحترام عدم الاِ 
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ولا تخبر  المشینة ر على أفعالهمتّ ستأم الزوج كانت تعاملهم معاملة طیبة وت رغم أنّ 

م الزوج وهي صورة صورة أخرى لأ لنا یعكس ا یفعلون بها في غیابه وهذا أیضاً بنها عمّ إ

  .إیجابیة نوعا ما

وهي طفلة جمیلة ومتخلقة " یهودیة وطفلة المسلمةالعیلة ل"وتظهر أیضا في حكایة 

هم في سنها ولا أحد یعلم السبب عن من ها كانت تفضل البقاء منعزلة عن الآخرین حتى نلك

لكن هذه ؛ )1("سكنو حذاهم جیران جدد، وعندهم طفلة في سن جارتها، ونهار من النهارات"

مرة  قرب من الفتاة الاخرى، فكانت كلدت التاعب مع الآخرین، وأر الطفلة إجتماعیة وتحب اللّ 

حتى أصبحت تثق بها وتلعب معها وشیئا فشئ أصبحتا  تقدم لها هدیة كعربون صداقة

  .صدیقتین مقربتین

وهكذا بدأت ؛ )2("حتى كبرو، ورجعو في سن تاع عرسوبرا یا زمان وهیا یا زمان "

 لفت لكن ما ن عائلة محافظة،أنها فتاة مسلمة ومزیارات الفتاة تقل ولم تبقى كالسابق بحكم 

حد، فكانت تسأل صدیقتها عائلة صدیقتها لا یتقبلونها حین تزوروهم یوم الأ نّ أنتباه الفتاة إ

  .عن هذا الأمر، لكن في كل مرة تجد لها حجة ومخرجا امرار 

م لكن ة الزواج من هذه الفتاة فترفض الأبن العائلة الیهودیة فكر اوبعد مدة یقترح 

بنها تغیر رأیها وتتم الخطبة بموافقة العائلتین وقبل الزواج بفترة قصیرة تخرج بإصرار من ا

أخت لعریس حبت "الصدیقتان لاقتناء لوازم العرس لكن وقع بینها مالم یكن في الحسبان 

تتمسخر مع صحبتها، ضربتها على ظهرها وضحكت بصح الطفلة المسلمة وجعتها الضربة 

تقولش علیك یهودیة ولیهودیة تغششت وبلا ما تفیق كشفت وقالت لها یا لطیف مثقل إیدك 

فهذه الفتاة الیهودیة رغم أنها كانت متخلقة وتربطها  ؛)3("السر الي مخابیتو علیها سنین

بالفتاة المسلمة، إلا أنها في لحظة غضب من الكلام الذي وجهته لها متینة علاقة صداقة 
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نین واعترفت بأنها یهودیة ودافعت عن الیهود كشفت السر الذي أخفته عائلتها منذ س الفتاة

وقالت لها نحن عائلة یهودیة كنا نقیم في جربة وانتقلنا إلى هنا، وما العیب في أن تكون من 

  .الیهود

أخفیت عني أنك وعائلتك من الیهود  لماذا لكن الفتاة المسلمة زاد غضبها وقالت لها 

حبتها، وقالتلهاعلاش وش بیهم لیهود حبیتو دخلوني عروسة لدار نتاع یهود تغششت ص"

نتوما مخلطین بینا وبین الصهانیة والنظرة نتاعكم غالطة، ا اراهي نظرتكم من جهتهم غالط

فالفتاة الیهودیة ؛ )1("الدین نتاعناحیزنا حیز ي صهاینیة رانا كیفنا كیفكم، شمایهود  انحن

ة عامة بعیدا عن الحركة أرادت الدفاع عن الدین الیهودي وعن الیهود الحقیقیین بصف

  . الصهیونیة، وطلبت من الفتاة المسلمة عدم الخلط بین الیهود والصهانیة 

فرغم وجود الصحبات تشیر إلى أن «وهنا نجدها هي كیهودیة ترفض هذه الفكرة 

الیهودیة، والصهیونیة شيء واحد لكن غالبیة الناس یرفضون اللجوء أو القبول بهذه 

عن  ین الیهودي كغیره من الأدیان وكل إنسان مسؤولاً عتبرت الدّ ه الفتاة اِ هذ نّ لأ؛ )2(»التهمة

ین الیهودي لا علاقة له بالنزعة أو الفكر الصهیوني لكن الفتاة المسلمة ما یرید والدّ  ختیاراِ 

عتبرت اِ جتماعیة والإنسانیة التي تربطها بهذه العائلة إلا أنّها رغم من العلاقات الإالوعلى 

  .وسط عائلة یهودیة في لأنّه لا یمكنها العیش والتأقلما، دینهم خیانة في حقهإخفائهم ل

في صورة الكنّة " الحاكم الیهودي والطفلة المسلمة"وتظهر المرأة الیهودیة في حكایة 

م زوجها، هي لا تمنع عن مساعدتها فحسب بل العاق التي تسبب في المتاعب والمشاكل، لأ

عمال أنزل الشاقة وهي في سن لا یسمح لها بالقیام بمثل هكذا تجعلها تقوم بكل أعمال الم

ستهزاء بها وكل هذا في الاِ  اً بل تقوم بسبها وشتمها وأیض. ولا تقدم لها أي تقدیر أو احترام

رجع للدار على غفلة لقى أمو واقفة تنظف وطیب، محبش یدخل، بقى واقف "بن غیاب الإ

قالتلها علاه خلي تبقى تخدم علینا ونحنا وراء الباب حتى سمع ضحكت الكنة لخرى و 
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مرتاحیین ومتهنین من شغل الدار، ولخرى قالتلها عندك الحق كثرت، معادش منها فایدة 

ة، وهي یبن الیهودیة تظهر في صورة سلبفزوجة الإ؛ )1("خلي توسع علینا وضحكو للثلاثة

  .لالهم والاستهزاء بالآخرین وإستغ هو أكبر منها سناً  لمن حترامعدم الإ

رغم أنّ أم الزوج كانت تعاملهم معاملة طیبة وتتستر على أفعالهم ولا تخبر إبنها عما 

یفعلون بها في غیابه وهذا أیضا یعكس هنا صورة أخرى لأم الزوج وهي صورة إیجابیة نوعا 

  .ما

وكخلاصة لهذه الحكایات یمكننا القول أن صورة المرأة الیهودیة، صورة قبیحة وسلبیة، 

تخلت عن كل المبادئ والقیم الأخلاقیة من أجل الحصول على المال، وتسببت في فهي 

العدید من المشاكل والأضرار لأناس أبریاء من أجل تحقیق غایاتها وأهدافها، ولم تكتفي بهذا 

فحسب بل خططت لجرائم قتل وقامت بها دون رحمة وشعور بالذنب فهي إنسان في صورة 

  .شیطان

  :في الحكایة الشعبیة التبسیةوالعلاقات الاجتماعیة هودیة صورة الأسرة الی. 4

وهي  ةتعتبر الأسرة النواة الأولى للمجتمع والتي تتكون عن طریق رابطة اجتماعی

الزواج الذي یحتاج إلى رجل وإمرأة لیصبحان في ما بعد أب وأم، لتجمع بینهما مرة أخرى 

فالأسرة «تربیة أبنائهم وتقویم سلوكهم  یصبحان هما المسؤولان عنفرابطة الأمومة والأبوة 

جماعة من الأفراد تربطهم روابط قویة ناتجة عن صلات الزواج والدم والتبني هذه الجماعة 

تعیش في بیت واحد ویقتسمون الدخل كما یرتبطون فیما بینهم بعلاقات اجتماعیة متماسكة 

ولى المسؤولة عن تربیة الطفل فهي الخلیة الاجتماعیة الأإذن  ؛)2(»أساسها المصلحة العامة

وتنمیة شخصیته وتطویرها، وهذا یكون على جمیع المستویات فهي كما قلنا المسؤول الأول 

عن تنشئته اجتماعیا وأخلاقیا وعقائدیاً، وأبواه بالتحدید هما المسؤولان عن تربیته وتعلیمه 
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فالطفولة تطلق «، ولةوهي الطفلنضج وفق ما یریدان لأنه في مرحلة عمریة لم تتسم بعد با

منذ المیلاد وحتى نهایة الحادیة  :على المرحلة التي یعیشها الطفل فهناك من عرفها بأنها

الأولى التي یخرج فیها الطفل من بطن أم إلى حین یتجاوز  أي منذ اللحظة  ؛)1(»عشر

نة الثالثة أما دائرة المعارف البریطانیة فقد حددتها بالمدة الواقعة بین الس«. العشر سنوات

لها تعریف ثابت فهي لیس  ؛)2(»والسنة الخامسة عشر أو السنة السادسة عشر من العمر

  .وقد اختلف الباحثون في تعریفها

لكن ما یهمنا هنا هو أن الطفل في هذه المرحلة لا یمكنه اختیار ما یریده، فیكتفي فقط 

یولد المولود على "ه وسلّم بما تختاره له عائلته كما جاء في حدیث الرسول صلى االله علی

، فكل الأطفال في بادئ الأمر سواسیة مهما "الفطرة، فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه

  .كان الدین المتبع من طرف عائلاتهم

لكن هذه الفطرة التي یخلقون علیها تبدأ بالتعثر، سواءا للأفضل أو للأسوأ، على حسب 

  .ذا الطفلالأجواء الأسریة التي ینشأ فیها ه

فالطفل الیهودي منذ البدایة ینشأ على الأنانیة وحب الذات، لأن أبواه یلقنانه مبادئ 

مغلوطة أساسها أن الیهود هم أفضل خلق االله، ویزرعان فیه التكبر والتعالي على الغیر، 

واحتقار الأخرین، ویقصون علیه حكایات لا أساس لها من الصحة، والغایة منها كره 

  .الحقد علیهم، وهذه العادة اعتمدها جمیع الیهود وتوارثوها جیل عن جیلالمسلمین و 

فیشوهون صورة المسلمین لدى أطفالهم ویقنعونهم من خلال هذه الحكایات أن 

المسلمین أشرار، وقتلة، ولا توجد رحمة في قلوبهم، وأنهم قتلوا العدید من الیهود، ومن 

وهكذا  ،حاق الضرر بهم كل ما سنحت الفرصةلإ التفوق علیهم في شتى المیادین و  الواجب
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نتقام م رغبة عارمة في الإینمون الحقد والكراهیة في نفوس أطفالهم تجاه المسلمین، فتولد لدیه

  .بشتى الطرق

حكایة "من خلال  ةالیهودی للأسرة  وقد استطاعت الحكایة الشعبیة التبسیة رسم صورة

تؤكد لنا أن التنشئة الأسریة هي  وهي حكایة، "میاطي والطفل المسلم والطفل الیهوديز ال

أخلاقیة التي لقنها لیه الطفل لاحقا، وتبین لنا السلوكیات السیئة واللاّ إالمسؤولة عما سیؤول 

الیهودي لابنه حتى أصبح مجرم في مرحلة مبكرة وهي الطفولة، بعد ما كان طفلا بریئا 

یرا بین طفلین أحدهما مسلم والأخر فهذه الحكایة تحمل لنا صراعا كب، كغیره من الأطفال

  .وهذا بسبب الكره الذي یكنه الیهود للمسلمین یهودي

فالطفل المسلم أتى به والده بعد وفاة أمه إلى القریة التي یعیش فیها هذا الطفل 

الیهودي، من أجل البحث عن عمل وعن مكان یأویهم، لأن ابنه كان صغیرا ولا یمكنه تركه 

نتباه هذا الرجل في هذه لكن ما لفت اِ . فهم صعبة جداو ل بعیدا عنه وظر بمفرده، ویذهب للعم

لمن هذه المزرعة؟ فأجابوه : القریة، مزرعة كبیرة مملوءة بأشجار الفاكهة فسأل أهل القریة

أنها ملك لرجل یهودي شدید الثراء، لكن أخلاقه سیئة ولا یحب الخیر للناس خاصة 

  .لحاق الضرر بهمإ ذلالهم واحتقارهم، و إعنده من أجل  یوفر لهم فرص للعملالمسلمین، فهو 

خر، لأنه كان في حاجة كبیرة لهذا العمل لیقتات منه هو آلكن هذا الرجل لم یجد حلا 

وراح قصد دار لیهودي وقالو جیت نحوس على خدمة، قالو لیهودي نخدمك بصح " وابنه

ان راح نرقدكم في الزریبة معندكش وین ترقد لا أنت لا ولدك، وسكت شویة وضحك وقالو ك

فالیهودي هنا لم یرحم المسلم لأنه أحس بالشفقة على حاله وحال ابنه، بل  ؛)1("مع البهایم

كان بدافع اذلاله واحتقاره، لدرجة أنه جعله في مرتبة واحدة مع الحیوانات ظنا منه أنه 

فعاله سیرفض العمل، لكن الرجل المسلم كان مضطرا فقبل وتحمل حقد الیهودي وأ

شخصا ماكرا یقدم لهم الطعام لكن بعد ما یضیف له لأنّه كان الشیطانیة، وكرهه له ولابنه، 

  .الماء والملح ویشترط علیهم أكله في المكان الذي ینامون فیه مع الحیوانات
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وبقي على هذه الحال حتى أصبح ابنه یبلغ سبع سنین، طفل فطن وذكي یسعى دائما 

سمع أمرا أو تعلمه لا ینساه أبدا، والیهودي أیضا له طفل في سن ابن للمعرفة، والتعلم، وإذا 

بتعد عنه، خوفا علیه من الرجل إلابنه  لالرجل المسلم، وكان الراعي المسلم دائما یقو 

ه یعلم أن الیهودي یكن لهم كرها شدیدا فخشي أن یطردهما من العمل، لكنهما الیهودي، لأنّ 

مالا واحد النهار لیهودي لقى ولدو یلعب مع ولد " مرحطفلان وهمهما الوحید اللعب وال

السارح، تغشش یاسر وعیط للسارح قالو مازلت نشوف ولدك مع وولدي ما تلوم غیر 

الطفل الیهودي  كلن ابن المسلم، وعاد إلى بیته وأخبر طفله أن لا یلعب ثانیة مع ؛)1("نفسك

سلم وتكرر تهدید الرجل الیهودي للرجل لم یعر وصیة أباه أي اهتمام، ولعب ثانیة مع ابن الم

ألم : المسلم، لكنه أجابه بأن ابنه هو من یرید اللعب مع ابني، وأخذ ابنه إلى البیت وقال له

راهو جدو قتل جدك، وهو یكذب علیه، بكى الطفل لیهودي  "أقل لك ألا تلعب معه مرة أخرى

صلحوش هذاك علاه نخدم فیهم قالو متبكیش، نحنا أقوى منهم وخیر منهم، راهم كلاب ومای

فالیهودي هنا تعمد تشویه صورة المسلمین، لیستطیع ؛ )2("عندي، باش نذلهم ونذوقهم المر

لحاق الضرر إق الكذب، واقنعه بأنه من واجبهم كیهود یالتحكم في تصرفات ابنه، عن طر 

االله یأمرنا بالمسلمین وأذیتهم كلما سنحت الفرصة، لذلك فسرقتهم وأذیتهم، وقتلهم حلال و 

الخیر ویرید منه السعي وراء مصلحته فقط، وأن علیه  لاّ إه ولا یحب له بهذا، وأقنعه بأنه والد

مصلحته، كل هذا والطفل الیهودي یستمع بهدوء ویسجل في إلا قتل كل من یقف في طریق 

  .ذهنه كل ما أخبره به والده

ه لكن هذه المرة بمفرده، في نفس الیوم الذي یلیه، خرج الطفل الیهودي للعب كعادت

ضربو  "وحین أراد ابن المسلم أن یلعب معه رفض وتشاجر معه، وقام بضربه بعنف شدید

وكون مالحقش علیه باباه، كان راح یرمیه في البیر نتاع الماء، زاد لحق علیه باش 
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 فالطفل الیهودي هنا تعامل مع الطفل المسلم بكل عدوانیة وعنف وأراد قتله،؛ )1("یجیفو

ه تأسى بكلام والده، كل هذا والطفل المسلم لا یعلم سبب كره هذا الطفل والتخلص منه، لأنّ 

له فجأة، واستفسر أباه على هذا الأمر فأخبره بأن الیهود لا یحبون المسلمین، لذلك لا یجب 

أن نضع فیهم ثقتنا فلا أمان لهم، وحكایة الجد المقتول هي كذبة تحكیها العائلات الیهودیة 

  .والمسلمین الإسلام طفالها، من أجل تربیتهم على كرهلأ

سمع الطفل لیهودي یقول لباباه  "في المساء خرج الطفل لیساعد أباه في العمل كعادته

استغرب من  ؛)2("علمني كیفاش نضرب، ونقتل، باش منخلي حتى مسلم على وجه الأرض

هذه اللیلة : به، وقال لهكلامه لكنه استغرب أكثر حین أیده أباه وضحك فرحا مفتخرا 

سأعطیك سرا تقتل به المسلمین ولا أحد غیرك سیعلم هذا الأمر، فالطفل الیهودي أصبح 

حاقدا على المسلمین وباتت له رغبة كبیرة في قتلهم وسفك دمائهم، لدرجة أنه أخبر أباه أن 

میاطي، ز ال قالو لیهودي هذي اللیلة نعلم ولدي"أمنیته أن لا یترك مسلما على وجه الأرض

میاطي وقعد یضحك مفهمش، قالو نعلمك السحر تولي تتحول واش تحب ز قالو الطفل ال

كل هذا والطفل  ؛)3("وتروح وین تحب في وقت قصیر، خلي یرقد السارح وولدو ونحفظك فیه

تفق علیه إمع، وحین حل الظلام أوهم أباه أنه نائم، وذهب إلى المكان الذي تالمسلم یس

مع ابنه وجلس بالقرب من النافذة، واستمع إلى كل التعویذة التي أراد الیهودي  الرجل الیهودي

تعلیمها لابنه، وحفظها بسرعة لأن ذاكرته قویة وعاد مسرعا إلى مكانه قبل أن یستیقظ والده 

ولا یجده، أما الطفل الیهودي بقي على هذا الحال واستغرق وقت حفظه أسبوعا كاملا، فیما 

م یتحول إلى حمامة بیضاء ویحط فوق النافذة في ذات الموعد كل لیلة، كان الطفل المسل

لیستمع إلى كلامهم وما یحیكونه من مكائد، لكن الرجل الیهودي انتبه إلى هذه الحمامة وعلم 

  .أنها هي الطفل المسلم، فحذر ابنه وطلب منه أن یتحول إلى نسر ویأكل الطفل المسلم
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ر وصیة أباه، وهي من یقف في طریقك اقطع له وبالفعل تحول إلى نسر لكنه تذك

قالو مصلحتك قبل الناس لكل، ولي یوقف في طریقك ولا یتعلم صنعتك أقطعلو "ه رأسه

ه یعرف هذه التعویذة السحریة، والطفل لا یرید شخصا آخر أن فقتل أباه وأكله لأنّ  ؛)1("راسو

و من اعتنى به إلى أن وصل إلى هو، ولم یراعي أبدا أن هذا الرجل هو أباه وه لاّ إیعرفها 

  .هذا السن، لم بفكر في شيء سوى مصلحته

فالیهود ثمة تنافس بینهم، یؤدي إلى الكراهیة والتناحر، فالمصلحة الخاصة لهذا أو «

فهو شخص أناني مصلحته الخاصة  ؛)2(»ذاك تدفعه لأن یقف في وجه آخر من أبناء ملته

یرثه ویأخذ كل أمواله، ویصبح أفضل من الجمیع،  فوق الجمیع، قام بقتل والده من أجل أن

قال لولدو تحول نسر وكولو وبالفعل تحول « وله میزة خاصة وهي أن یتحول إلى كل ما یرید

نسر وتفكر الهدرة نتاع باباه كي قالو مصلحتك قبل الناس كل ولي یتعلم صنعتك أقطعلو 

یهودي شوي زاد تحول طفل المسلم راسو وبدا بّباه وكلاه، ومبعد هرب المسلم ولحق علیه ل

لحوتة في البحر ولطفل لیهودي تحول وولى شكبة باش یصید طفل المسلم ویخروجو من 

ودخل في كعبة نتاع رمان، في جنان بنت السلطان،  البحروكي شافو بقا یهاجم فیه تحول

حیط راو وشافو الطفل لیهودي ولحق علیه، قال لبنت السلطان هزي الرمانة وأضربیها على ال

وهذه صفة أخرى  ؛)3(»فیها جني حاب یقتلك، وهو یكذب، القصد نتاعو یقتل الطفل المسلم

لى مبتغاه، وهو قتل من صفات الطفل الیهودي وهي الكذب، والتحایل من أجل الحصول ع

  .الطفل المسلم

في لوقت لي ضربت بنت " نخدعت بكلامه فنفذت ما طلبه منهاإلكن ابنة السلطان  

كعبة الرمان على لحیط، تحول الطفل لیهودي لدجاجة حكم حبات الرمان ینقب  السلطان

ة، حتى بقو كان زوز وكي جا ینقب وحدة منهم، تحولت لخرى لراجل هاز ة حبّ فیهم حبّ 
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هیئته الطبیعیة وأخبر ابنة السلطان بكل ما حدث إلى ثم عاد . )1("سیف وقطع راس الدجاجة

ه صورة المسلمین أباه شوّ  الطفل الیهودي أراد قتله لأنّ  ة، وأنّ معهم منذ مجیئهم إلى هذه القری

من  لاّ إنتقام وفي الحقیقة لم ینتقم لا نحب الخیر للناس، فأراد الإو نا سیئین أمامه، وأقنعه أنّ 

أبیه ومن نفسه، فقد قتل والده دون رحمة أو شفقة وأراد قتلي لیأخذ دمي ویطهو به الفطیرة 

والد هذا الطفل، قتل صاحب المزرعة الحقیقي  الیهود طباعهم سیئة وأنّ  الیهودیة، فأخبرته أن

ها لیست ملكا له، فعاد وأخبروالده بالحكایة كاملة، وأصبحت المزرعة ملك وقتل أولاده، وأنّ 

الیهودي حیاته وحیاة ابنه، بسبب الكذب والغدر والخیانة واحتقار  لجمیع سكان القریة وخسر

  .الناس

ي طفلة هو  "لیهودیة والطفلة المسلمة لعیلة"سرة الیهودیة في حكایة وتظهر أیضا الأ

لا جمیلة ومتخلقة لكنها كانت تفضل البقاء منعزلة عن الآخرین حتى على من هم في سنها و 

نهارات سكنو حذاهم جیران جددّ، وعندهم طفلة في سن الونهار من "السبب  أحد یعلم

  )2("جارتها

 تقرب من الفتاة الأخرىالّ  تحب اللّعب مع الآخرین وأرادلكن هذه الطفلة اجتماعیة وت

 ئاً شیثم حتى أصبحت تثق بها، وتلعب معها . فكانت كل مرة تقدم لها هدیة كعربون صداقة

وبرا یازمان وهیا یا زمان حتى كبرو، ورجعو في سن نتاع "صبحتا صدیقتین مقربتین أ ءً افشی

ابق بحكم أنّها فتاة مسلمة ومن عائلة سّ الم تبقى كوهكذا بدأت زیارات الفتاة تقل ول ؛)3("عرس

  . محافظة

عائلة صدیقتها لا یتقبلون زیارتها لهم یوم الأحد، فكانت  لكن ما لفت إنتباه الفتاة أنّ 

  .تسأل صدیقتها مرارًا عن هذا الأمر وكانت في كل مرة تجد لها حجة ومخرجاً 
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اج من هذه الفتاة فترفض الأم، لكن وبعد مدّة یقترح ابن العائلة الیهودیة فكرة الزو 

  . بإصرار من ابنها تغیر رأیها فتتم الخطبة بموافقة العائلتین

لكن وقع بینهما ما لم  ،تخرج الصدیقتان لإقتناء لوازم العرس ،وقبل الزواج بفترة قصیرة

ضربتها على ظهرها وضحكت  أخت لعریس حبّت تتمسخر مع صحبتها،"یكن في الحسبان 

لطیف مثقل یدك تقول علیك یهودیة،  المسلمة وجعتها الضربة وقالتلها یا بصح الطفلة

فهذه الفتاة رغم أنها . )1("ولیهودیة تغشت وبلا متفیق كشفت السر لي مخبیتة علیها سنین

كانت متخلقة وتربطها علاقة صداقة متینة منذ الصغر بالفتاة المسلمة، إلاّ أنّها في لحظة 

ه لها الفتاة كشفت السر الذي أخفته عائلتها منذ سنین، غضب من الكلام الذي وجهت

وإعترفت بأنّها یهودیة، ودافعت عن الیهود وقالتلها نحن عائلة یهودیة كنا نقیم في جربة 

  وإنتقلنا إلى هنا، وما العیب في أن نكون من الیهود؟

 من الیهودأنّك وعائلتك  يأخفیت عنّ  لماذا لكن الفتاة المسلمة زادّ غضبها وقالت لها 

علاه واشبیهم لیهود، : حبیتوا دخلوني عروسة لدار نتاع یهود، تغشت صحبتها وقالتلها"و

نحن یهود ماشي صهاینة، وأنتوما مخلطیین بییا وبین . راهي نظرتكم من جیهتنا غالطة

فالفتاة الیهودیة أرادت الدفاع عن  ؛)2("تاعنانالدین حیز  ناحیز  الصهاینة رانا كیفنا كیفكم،

لدین الیهودي، وعن الیهود الحقیقین بصفة عامة بعیدا عن الحركة الصهیونیة، وطلبت من ا

  . الفتاة المسلمة عدم الخلط بین الیهود والصهاینة

فرغم وجود صیحات تشیر إلى أنّ «وهنا نجدها هي كیهودیة ترفض هذه الفكرة 

أو القبول بهذه الیهودیة والصهیونیة شيء واحد لكن غالبیة الناس یرفضون اللجوء 

لأنّ هذه الفتاة اعتبرت الدین الیهودي كغیره من الأدیان الأخرى وكل لإنسان  ؛)3(»التهمة

مسؤول عن اختیار ما یرید والدین الیهودي لا علاقة له بالنزعة أو الفكر الصهیوني، لكن 
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ة التي ربطتها الفتاة المسلمة وعلى الرغم من المعاملة الحسنة والعلاقات الاجتماعیة والإنسانی

بهذه العائلة، إلاّ أنهّا اعتبرت إخفائهم لدینهم خیانة في حقها لأنّه لا یمكنها العیش والتأقلم 

  .في وسط عائلة یهودیة

  :الشعبیة التبسیة صورة الحاكم الیهودي في الحكایة. 5

على رغم من الصورة السلبیة المتداولة في المخیلة العربیة وعلى الخصوص الشعبیة 

رد الیهودي الذي بات ینظر الیه نظرة احتقار وعدم احترام بسبب افعاله وممارسته للف

ولم تكن هذه . اللاأخلاقیة التي جعلت منه إنسانا وحشیا طبعه قائما على الخسة والدنائة

ها ارتبطت بأحدث ووقائع نّ الصورة القبیحة للفرد الیهودي قائمة على تصورات سطحیة لأ

  .الروایة السلبیة تاریخیة أكدت لنا هذه

یظهر في صورة ایجابیة قد یكون قدیسا نبیلا أو حاكما عادلا بین  نا نادرا ما نجدهنّ أ لاّ إ

وهذه الصورة  بالحق والعدل لاّ إأفراد أسرته أو بین الناس ولا فرق عنده بین مسلم ویهودي 

لأقطار  الایجابیة مخالفة للصورة النمطیة التقلدیة التي شاعت عن الیهود في مختلف

  .العربیة

في صورة ایجابیة یقف  "الحاكم لیهودي والطفلة المسلمة"فیظهر الیهودي في حكایة   

 ىلرجل المسلم عللطرفا مدافعا عن الشیخ المسلم وإبنته ویعید لهما حقهما، فقد حكم بالحق 

انت كاره كأفللحوار الذي دار بینهما رغم أن  الیهودي، من أجل تحقیق العدالة بعد سماعه

ن أمه شغلت كل فكرة وأراد معرفة كیف تعامل زوجاته أمه بعد خروجه من مشوشة لأ

المنزل، لذلك أخبرهم أنه ذاهب لعمله لكنه في الحقیقة أراد البقاء بجانب البیت مدة من 

الوقت ثم یعود لیرى الحقیقة بعینه لانه یرد ان یظلم زوجاته وفي الوقت ذاته أراد الحفاظ 

وقف الصباح كي لعادة قالهم واش توصوني راني رایح للخدمة، "ومكانتها  على كرامة أمه

وخرج، بصح ماراحش یخدم، قال لیوم نعس علیهم ونشوف واش یصرا، كي نخرج من الدار 
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ن یحقق العدالة بین الناس أفهو قبل ؛ )1("عینيبشوف نونحكم علیهم حتى هم نظلم لازمش ما

  . وأفعالهوبین أفراد المجتمع حققها في ذاته 

نتباهه إلفت  .وبین أفراد أسرته لكنه في الوقت الذي كان جالس فیه بجانب منزله

ن أخصام جاره بائع العسل مع شیخ كبیر ومعه ابنته والشیخ یقول للرجل إذا كنت لا ترید 

مر تبعني العسل أعد لي نقودي فأنا رجل غریب ولست من بلادكم والرجل الیهودي أنكر الأ

الفتاة المسلمة ابنة " تدخلت كا ولا عسل وأراد ضربه، لكن هنالك معي نقودً  وقال له لیس

  .أنه رجل ظالم ها أیقنتلأنّ  .بیها وصفعت الرجل ولم تخف منهأالشیخ للدفاع عن 

بصح الراجل "وهنا تدخل الحاكم الیهودي وسأل عن سبب هذا الشجار والخلاف 

ضربني وبكى سبقني "ول كیما یقولو لیهودي فرح كي شاف الحاكم لیهودي وبدى یشكي ط

قالو الشیخ هذا مسلم وجاي یتبلى فیا هو وبنتو، وقالي رجعلي دراهمي ولا أعطیني  "وشكى

مسلم الموقفه أقوى من موقف الشیخ  حس أنّ أنكر الحقیقة و أفالرجل الیهودي هنا  ؛)2("لعسل

  .الحاكم یهودي مثله والشیخ مسلم نّ لأ

سیكون من نصیبه ولیس من نصیب الشیخ المسلم لذا أهانه  وتبادر إلى ذهنه أن الحكم

ولا بمن  .لا لنفسه ولمن یوافقه في دینه ومذهبهإفالیهودي لا یرید الخیر «بحیلة  وسرق ماله

من یخالفه دمه حلال، وحرام علیه نصرته ونصیحته والرحمة  نه یعتقد أنّ إیخالفه، بل 

  .)3(»به

وسألت  إبنة الشیخ تدخلت ه معاملة سیئة لكنوعامل لذلك لم یرحم ضعف هذا الشیخ

  .یهوديه نّ أم أنه سیقف معه لأ ما كان عادلاعالحاكم الیهودي 

نحكم كان بالعدل  قالها الحاكم نا"نا المسلمة خر الیهودي والألنزاع هنا قائم بین الآفا 

 حقهم كي شافها مرا، وعمري ماظلمت عبد حكتلو هیا كیفاش بیاع العسل حي یوكللهم

                                       

  . 27ص  حكایة الحاكم لیهودي والطفلة المسلمة، -1

  . 27 ص ،المصدر نفسه -2

  . 70لیهودي في الروایة العربیة المعاصرة رؤیة سردیة مغایرة، ص اصورة : محمد سید أحمد متولي -3
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فالحاكم هنا ؛ )1("یكون غیر الخیر ولي عندو حق یدیه وباباها راجل كبیر، قالها الحاكم ما

  . ال لها من كان له حق سیأخذهظهر بصورة الرجل الطیب وعادل وق

وأیضا ، االله یشهد على كلامي نّ إفقالت له  ،ن یكون لها شاهدا على كلامهاأأراد  هلكن

نه، فقال الیهودي للحاكم زوجتي في المنزل بكل ثقة زوجة هذا الرجل التي تختبئ في دكا

وغرور فذهب الحاكم للتأكد بنفسه فلم یجد شيء لكن قبل خروجه من المكان سمع صوت 

رجع للخزانة لكبیرة وقال الیهودي حلها، محبش "رض فتقدم وفتح الخزانة شيء سقط على الأ

وجها أحمر في حالة قریب بصح كي زیر علیه حلها لقى فیها لمرا قریب تتخنق لداخل 

 فتراء علىإلیه فقط كان همه كسب المال والاِ  فالیهودي لم یرحم حتى أقرب الناس ؛)2("تموت

ندهش حین خرجت زوجته من ه اِ مر أنّ یقاع بهما والغریب في الأرجل المسلم وابنته والإ

  .مربالأ له ن لا علاقةأالخزانة لیقنع الحاكم 

لحقیقة وأنه هو من ظلم الشیخ وإبنته، استغرب الحاكم لكن زوجته أخبرت الحاكم با 

وحكم علیه "استغرب الحاكم من تصرفات الرجل و بالحقیقة وانه هو من ظلم الشیخ وابنته 

فالحاكم الیهودي في هذه  ؛)3("یرجع حق الراجل وبنتو وعیط للحراس قالهم أدوه للسجن

التي ظهر فیها الیهودي بائع  الحكایة یظهر في صورة جدیدة ایجابیة على عكس الصورة

ن الحكم صادر ولا یمثل جماعة لأ افالیهودي هنا، هو نموذج ولیس نمطا، یمثل فردً «العسل 

وما یؤكد هذا الكلام هو عدل الحاكم الیهودي ؛ )4(»علیه من واحد من أبناء فهو شخص مؤذ

  .ل الیهودي بالحقوحسن معاملته للشیخ وابنتیه رغم أنهم مسلمین وأیضا شهادة زوجته الرج

فرح الشیخ المسلم وقالو بارك االله فیك وفي أمثالك یاولدي أول مرة نشوف واحد " 

راهو حریة  یحكم بالحق، قالو لیهودي ناإنسان نحب العدل ولقدر وكانك على الدین يیهود

                                       

  . 27ص  حكایة الحاكم لیهودي والطفلة المسلمة، -1

  .27ص  ،مصدر نفسهال -2

  . 27، ص المصدر نفسه -3

  . 18، ص "جدل الذات والآخر"لیهودي في الروایة العربیة ا: عادل الأسطة -4
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فالمبادئ  ،)1("نآحتى في القر  مكاینة عندكوكل واحد یختار الدین لي یناسبو وحریة الدین 

ا على علاقته مع الشیخ هذا الحاكم الیهودي إنعكست إیجابً خلاقیة التي یتحلى بها القیم الأو 

ن ة النمطیة التي عرف بها الیهود لأالمسلم ورسمت له صورة مشرقة وجدیدة تخالف الصور 

وأشار إلى  یدةختلاف الدین والعقا كل البعد عن اِ إنساني وأخلاقي بعیدً  نحى منحى الیهودي

  .ن حریةیأن الدّ 

صورة الیهودي النبیل، الیهودي المتسامي الیهودي « فهذا الحاكم الیهودي یظهر في

خر إذا كان ذا حظ سيء، یبدو الیهودي هنا ذا قلب واسع، لرجل الآالذي یقف إلى جانب ا

فقد ساعد الشیخ وابنته ووفر لهما مكان ؛ )2(»ویبدو مستعد للمساعدة وكریما، إنه یفكر بنبل

ه، فقد جسد الإنسانیة یه وعاملهما معاملة حسنة رغم إنشغال فكره بمنزله وما یدور فیلیبیتان ف

 مج ُّ ن وأشار إلى أیة قرآنیة آوالقر  الإسلام دیان واختلافها واحتراما عن غربة الأیدً عالحقیقیة ب

 ٌّ ىٰ رٰ ُّ  :في قوله أیضاو  ،]256: البقرة [َّهج نه  نم نخ نح نجمم مخ مح

  . 06الكافرون   َّ  ٍَّّ

د نموذج مماثل لصورة الحاكم الیهودي في حكایة الیهودي وبیاع الملح وهو كما نج

ومشت "الحاكم الذي یلجأ إلیه الرجل المسلم وزوجته لینظر في أمرهما مع التاجر الیهودي 

لكن التاجر الیهودي لم یعطي مجالا للتفاهم ؛ )3("جلها ولیهودي لدار الحاكم لیهودياهي ور 

ه وهو أخذ اللحم من جسد المسلم فتقبل زوجة المسلم لكن بشرط أن أو النقاش وبقى على رأی

لا تزید الكمیة ولا تنقص على رطل وان زادت أو نقصت ستقطع نفس الكمیة من جسد 

خاف لیهودي وبدل رایو "الیهودي، لكن الیهودي في هذه الحالة یغیر رأیه خوفا على نفسه 

 ل أعمال المحكمة وكان الهدف نتاعو ذلّ وهنا حكم علیه الحاكم لیهودي بغرامة خاطر عط

                                       

  .27ص  ،حكایة الحاكم لیهودي والطفلة المسلمة -1

  .10المصدر نفسه، ص -2

  . 6ص حكایة لیهودي وبیاع الملح، -3
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ول كانت المسلم بصح الحاكم كان عادل وحكیم، وعرف بلي نیة التاجر لیهودي من الأ

ر الیهودي وهي اجفالحاكم الیهودي حكم بینهما بالعدل بل وفرض عقوبة على التّ ؛ )1("خبیثة

ظلم الرجل وأراد ه أضاع وقت الرجل المسلم ووقت المحكمة و لأنّ  ،تسدید غرامة مالیة

  .الاعتداء علیه لكن الحاكم أعاد له حقه

فالحاكم الیهودي یظهر في الحكایة الشعبیة التبسیة في صورة إیجابیة تتسم بالإنسانیة 

  .والعدل واِحترام الغیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

  . 27صحكایة لیهودي وبیاع الملح،  -1
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  :مجموعة من النتائج أهمهاإلى  وفي خاتمة بحثنا هذا توصلنا

  .تعد الحكایة الشعبیة التبسیة مرآة عاكسة لصورة الآخر الیهودي -

التعرف على إلى  تهدف الحكایة الشعبیة التبسیة من خلال تناولها لشخصیة الیهودي -

صورة الیهود وصورة المجتمعات الیهودیة وسلوكیاتهم وممارستهم العقائدیة وابراز جوانب 

  .الحاضرو  رأت على صورتهم بین الماضيالاختلاف والتغیرات التي طو  الاتفاق

نادراً ما و  ظهرت صورة الیهودي في الحكایة الشعبیة التبسیة بصورتها النمطیة السلبیة -

  .یكون ظهورها ایجابي

تمیزت شخصیة الیهودي في الحكایة الشعبیة بطابعها المادي فهو شخص مرابي ومحب  -

  .فیه مضرة للغیرأو  عیةلجمع المال حتى وان كان هذا الجمع بطرق غیر شر 

إن الهدف الأول للفرد الیهودي هو الحاق الضرر بالمسلمین في شتى المیادین كل ما  -

  .على الاسلام والمسلمیناتیحت له الفرصة وهذا بسبب الحقد الدفي في نفوسهم منذ الأزل 

لتي أظهرت لنا الحكایة الشعبیة التبسیة صورتین للآخر الیهودي، صورة سلبیة وهي ا -

طغت على معظم حكایات بحثنا وتمثلت في صورة الیهودي المخادع والمتحایل الحاقد القاتل 

والذي یتصف بكل الصفات البشعة، أمّا الصورة الأخرى فهي صورة الیهودي المسالم 

والإنساني والذي یحكم بالعدل بین الناس بعیدا عن العقیدة وأمور الدین، لكنّنا نادرا ما 

  .نجدها

تقریبا صورة واحدة لمختلف الفئات العمریة وأیضا لكلا  لنا الحكایة الشعبیة رسمت -

الجنسین المرأة والرجل، الشاب والشیخ وأیضا الطفل، وهذا ناجم عن سوء التنشئة الأسریة في 

  .المجتمع الیهودي
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إنّ الاهتمام الأوّل للدراسات المقارنَة هو دراسات العلاقات بین الشعوب والمجتمعات  -

وإبراز صورة كل شعب عند آخر مثلما هو الحال في دراستنا والتي كان الهدف منها إبراز 

  .الصورة الحقیقیة للآخر الیهودي في المجتمع التبسي
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